
حـــذّر مصدر أمنـــي لـ“العرب“  } القاهــرة – 
من أن اســـتهداف النائب العام المصري هشام 
بركات أمـــس، قد لا يكون الأخير في سلســـلة 
التفجيـــرات، لافتا إلى أن المتشـــددين يدفعون 
فـــي اتجاه المزيد مـــن التصعيـــد وخاصة من 
جانب جماعة الإخوان التـــي أربكتها الأحكام 

القضائية الأخيرة الصادرة ضد قياداتها.
ولم يستبعد المصدر أن يشهد شهرا يوليو 
وأغســـطس مزيدا من التصعيد، وقال إن مقتل 

النائب العام، عشـــية الذكرى الثانية لثورة 30 
يونيو لا يخلـــو من دلالات سياســـية وأمنية، 
يمكن أن يتم توظيفها، ولم يفصح المصدر عن 

طبيعة هذا التوظيف ومن أي جهة.
واعترف المصدر أن هنـــاك تقصيرا أمنيا، 
ســـاعد على نجاح خطة الجنـــاة في الوصول 
إلـــى موكب النائـــب العام، الـــذي كان محاطا 
بحراســـة أمنية جيدة، لكن دراسة الإرهابيين 
لمكان الحادث ومتابعة خط ســـير النائب العام 

مكنهم من تنفيذ عملية الاغتيال.
وحذر اللواء فاروق المقرحي مســـاعد وزير 
الداخلية الأسبق، في تصريح خاص لـ“العرب“ 
من احتمـــال حدوث اختراق في النظام الأمني 

من قبل الجماعات الإرهابية.
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[ المعلم قدم تنازلات جوهرية خلال زيارته إلى موسكو
} اســطنبول – قال معارض ســـوري لـ“العرب“ 
إن الموقف الروســـي أصبح أكثـــر واقعية في 
التعامـــل مع الشـــأن الســـوري، وإنـــه لم يعد 
يتمسك بشخص بشار الأسد، وإنه يطالب في 
أي اتصالات معه بأن يكون هناك نظام حكم في 
سوريا المستقبل (بغض النظر عن الأشخاص) 

قادرا على ضمان المصالح الروسية.
وأكد المعارض السوري الذي التقى مؤخرا 
مع مسؤولين روس إن موسكو أصبحت مدركة 
أن نظام الأســـد لم يقاتل الإرهاب بشكل جدي 
ولا يمتلـــك القدرة علـــى مقاتلـــة الإرهاب في 
المستقبل، وأنه فشل في التعامل مع التحديات 
التي مرت على سوريا خلال 5 سنوات الماضية.
واعتبـــر المعـــارض الـــذي فضل عـــدم ذكر 
اســـمه أن الموقف الروسي الجديد سيدفع إلى 

ممارســـة ضغوط على النظام مـــن أجل تقديم 
تنازلات جدية تســـمح بتطبيـــق مبادئ جنيف 
التـــي تنص على إقامة هيئـــة حكم انتقالية لا 
تكون مـــن ضمنها شـــخصيات متســـببة في 

الأزمة.
وقال إن زيارة المعلم إلى موسكو تضمنت 
تنازلات جوهرية ستقود سوريا إلى مرحلة ما 

بعد الأسد تحت الضغط الروسي.
ورجـــح مراقبون أن دعوة وليد المعلم وزير 
الخارجية السوري إلى موسكو تأتي في إطار 
ضغوط روســـية علـــى النظام ليقـــدم تنازلات 
تمهـــد الطريق لتفـــاوض جاد بـــين المعارضة 
والنظام، على عكس ما أعلنه المعلم أن الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين تعهـــد لـــه بدعم 

سياسي وعسكري واقتصادي.

وقال المعلم إن روســـيا وعدت بتقديم دعم 
سياســـي واقتصادي وعســـكري لبـــلاده. ولم 

يذكر أي تفاصيل عن الدعم.
ويعتقد المعارض أن زيارة المعلم تأتي بعد 
سلســـلة من الزيارات والاتصالات الســـعودية 
والمصرية مع روســـيا، أبرزها زيارة ولي ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التي 
ترتب عنها تحســـين فـــي العلاقـــات وتوقيع 
اتفاقات اقتصادية كبرى مقابل مواقف روسية 

إيجابية تجاه سوريا واليمن.
وتتوقـــع الـــدول العربيـــة من الـــروس أن 
يمارســـوا ضغوطهم علـــى النظام الســـوري 
للانتقـــال إلى مرحلـــة ما بعد الأســـد بطريقة 
مهندســـة تحول دون اســـتمرار انهيار سوريا 

من جهة وانتشار التطرف من جهة ثانية.

وإعلان وزير خارجية روســـيا لافروف في 
مؤتمر صحفي عـــن ضرورة تحالـــف إقليمي 
لمواجهة التطرف ما هو إلا تأكيد على تجاوب 
الروس مع المطالب العربية في إنقاذ ســـوريا 
وبـــدء مرحلـــة انتقاليـــة لمـــا بعد الأســـد كي 
تسمح بشـــكل عملي بتشـــكيل هكــذا نوع من 

التحالفات.
وأعلنت روسيا عن رغبتها في جمع سوريا 
(ما بعد الأســـد) والسعودية في تحالف واسع 
ضد داعش يشـــمل أيضا تركيا والأردن، وهذا 
ما عبر عنه بوتين ووزير الخارجية الروســـي 

سيرغي لافروف خلال لقائهما وليد المعلم.
وأكد بوتين أن بلاده مستعدة لدعم دمشق 
إذا اتجهـــت الأخيـــرة إلى الدخـــول في حلف 
مـــع دول أخـــرى في المنطقة، بمـــا فيها الأردن 

والســـعودية، لمحاربة تنظيـــم ”داعش“. وأقر 
بأن تشـــكيل مثل هذا الحلف يعد مهمة صعبة 
التنفيذ، نظرا للخلافات والمشاكل التي شابت 

العلاقات بين الدول.
واعتبـــر لافـــروف أن ذلك لا يعنـــي إهمال 
مهمات أخرى وردت فـــي بيان جنيف الصادر 
في 30 يونيو عام 2012، وقبل كل شـــيء إقامة 
حوار سياســـي من قبل الســـوريين أنفســـهم 
بهـــدف التوصل إلـــى اتفاقات تعكـــس وفاقا 

مشتركا بين جميع الجماعات السورية.
يُذكر أن أغلب الزيارات التي قام بها المعلم 
إلى روســـيا أدت إلى تنازلات كبيرة من النظام 
السوري، منها قبول النظام الذهاب إلى جنيف 
من أجل التفـــاوض مع المعارضـــة، وأهم تلك 

التنازلات قبول النظام بتسليم الكيماوي. 

حلف لمواجهة الإرهاب يجمع السعودية و{سوريا ما بعد الأسد}

} أنقــرة – قـــال مراقبـــون إن تلويـــح الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغان بالتدخل شـــمال 
سوريا لمنع إقامة دولة كردية على حدود بلاده، 
ســـيضع تركيا فـــي أزمة طويلـــة الأمد، فليس 
مضمونا أن تنجح القوات التركية في اقتطاع 
جزء من الأراضي الســـورية دون مواجهة، أو 
حرب اســـتنزاف طويلة الأمـــد خاصة من قبل 
وحدات حماية الشـــعب الكردية التي ســـتلجأ 
إلى أســـلوب أكراد تركيا فـــي مواجهة القوات 

التركية، بحرب العصابات.
وحذّر المراقبون مـــن أن مثل هذه الخطوة 
قد تدفـــع أكـــراد تركيا إلـــى اعتبـــار الالتزام 
باتفاقيات ســـابقة مع أردوغان لاغيا، والعودة 
إلى الحرب ومن ثمة يشكلون مع أكراد سوريا 

تحديا كبيرا لأنقرة.
العاطفـــة  ويســـعى أردوغـــان لاســـتثمار 
القوميـــة للأتراك والتي تعـــارض أي انفصال 
لأكـــراد البـــلاد، أو إقامة أي دولـــة كردية على 
الحدود، ليبـــدو في صـــورة الرئيس المحافظ 
علـــى الثوابـــت القومية، آملا أن يســـاعد ذلك 
في استعادة شعبيته وشـــعبية حزبه العدالة 

والتنمية.
ونشـــر الجيـــش التركـــي أمـــس مدرعات 
عســـكرية على الحدود مع سوريا، في ولايتي 

غازي عنتاب وكيلس التركيتين.
وتجري قوات تابعة لقيادة الفوج الخامس 
المدرع، دوريات على طول الحدود مع ســـوريا، 
ونشـــرت مركبـــات مدرعـــة في بعـــض النقاط 
الحدودي،  القريبة مـــن معبر ”قـــره كامـــش“ 
كما تجـــري أحيانا دوريات راجلة في المنطقة، 
لمراقبة تطورات الوضع في الجانب الســـوري 

عن كثب.
وأفاد مراسل الأناضول أن ”الصمت مازال 
يخيم علـــى مدينة جرابلـــس التابعة لمحافظة 
حلب شمال سوريا، التي يسيطر عليها تنظيم 
داعش، حيث شُوهد عناصر التنظيم يحفرون 
الخنـــادق قـــرب البنايات التـــي يمكثون فيها 

بالمنطقة“.
وتشير تقارير إلى أن ما يصل إلى 18 ألف 
جندي قد يتـــم الزج بهم فـــي الهجوم التركي 
للاســـتيلاء على حزام من الأراضي الســـورية 
يصـــل عمقـــه إلـــى 30 كيلومتـــرا وطوله 200 
كيلومتر يســـيطر عليها حاليـــا تنظيم داعش 
والأكـــراد. وتمتد من بلدة كوباني في الشـــرق 
إلى منطقة خاضعة لسيطرة الجيش السوري 

الحر غربا.
وكانت قوات كردية ســـورية ســـيطرت في 
مطلع الأســـبوع على كوباني قرب الحدود مع 
تركيا متغلبة على تنظيم الدولة الإسلامية بعد 

يومين من شن مقاتلي التنظيم هجوما.
وتنظر أنقرة بارتيـــاب للتقدم الذي أحرزه 
الأكراد السوريون أمام تنظيم الدولة الإسلامية 
خشية تشـــكيل دولة كردية شبه مستقلة هناك 
الأمر الذي قد يشـــجع أكراد تركيا ومجموعهم 

14 مليونا على اتخاذ نفس الخطوة.
وســـيقدم أردوغان لعـــدوه اللدود الرئيس 

الســـوري بشار الأســـد خدمة كبيرة من خلال 
دفـــع الأكراد إلـــى التصالـــح معـــه، وتوحيد 

الجهود لطرد القوات التركية.
وكان أردوغـــان قـــد تعهد فـــي خطاب يوم 
الجمعـــة بأنه لن يقبل خطـــوة من قبل الأكراد 
الســـوريين لتأســـيس دولـــة في ســـوريا بعد 
النجـــاح الـــذي حققـــه المقاتلون الأكـــراد ضد 

تنظيم داعش في الأسابيع الأخيرة.
وتعهـــد رئيس الوزراء أحمـــد داود أوغلو 
من جهته باتخـــاذ ”جميع الإجراءات اللازمة“ 
لحماية حـــدود بلاده مع ســـوريا، وذلك قبيل 
ســـاعات من انعقاد مجلس الأمن القومي الذي 
قـــد يفاجأ فيـــه أردوغان بعـــدم تحمس القادة 

العسكريين لخوض مغامرة في سوريا.
وذكر داود أوغلـــو في تصريحات بثت في 
وقت متأخر من مساء الأحد ”إذا لحق أي ضرر 
بأمن الحـــدود التركية وإذا خلصت تركيا إلى 
أن حديقة الســـلام هذه مهددة فهي مســـتعدة 

لمواجهة أي احتمال.“
وتابع ”ســـنتخذ الإجـــراءات اللازمة للحد 

من المخاطر المتعلقة بأمن الحدود.“
وكشـــفت تقارير إخبارية أن قادة الجيش 
حـــذروا أردوغان من أن هـــذا التدخل لا يحمل 
أي غطـــاء قانوني، وأنه قد يجيز لســـوريا من 
ناحيتها أن تـــرد بقصف على مواقع تركية أو 
إحـــداث تفجيـــرات دون أن يكـــون لأنقرة حق 

الشكوى لدى الأمم المتحدة.
أن  التركيـــة  ”زمـــان“  صحيفـــة  وذكـــرت 
نقاشـــات تدور فـــي أروقة أنقـــرة حاليا حول 
إصـــرار الجيش على عـــدم الدخول على عجل 

في عملية قد تسفر عن مخاطر كبيرة للغاية.
وطلبت أنقرة مـــن الأمم المتحدة وحلفائها 
الغربيـــين ضوءا أخضر لإنشـــاء منطقة عازلة 
ومنطقة حظر جوي في الأراضي السورية، إلا 
أن طلبها قوبل باللامبالاة خاصة من الولايات 
المتحـــدة التي كان أردوغان يراهن على دعمها 

لخطته في إقامة منطقة الحظر.
وفضلا عـــن التفكيـــر في التدخل شـــمال 
ســـوريا واقتطاع جزء مـــن الأراضي وجعلها 
منطقـــة عازلـــة، لا يخفـــي الأتـــراك نيتهم في 
التحـــرك لدعـــم التركمـــان في العـــراق، الذين 
بـــدأوا بدورهم يتحركون لتكوين ميليشـــيات 
خاصة مدعومة مـــن تركيا لمواجهة داعش من 
جهة وميليشيا الحشـــد الشعبي الشيعية من 

جهة ثانية.
ولا يبدو أن أردوغان قد حسب مليا نتائج 
المغامـــرة المتوقعة في ســـوريا، فهـــي قد تزيد 
من انحســـار شعبيته وشـــعبية حزبه، وتوتر 
علاقاته الخارجية كـــون التدخل لا يحوز على 

شرعية دولية.
ومن شـــأن هـــذا التدخـــل أن يفقـــد أنقرة 
علاقتها المميزة بطهران وموسكو التي أثمرت 
في الســـنتين الأخيرتين صفقـــات اقتصادية، 
فالتدخل شمال سوريا لا يعني الأكراد فقط بل 
يستهدف ســـلطة الأســـد التي ما تزال كل من 

إيران وروسيا تؤكدان دعمهما المستمر له.

تركيا تلوح بالقوة لمنع قيام 

دولة كردية في سوريا [ تصعيد في وتيرة التفجيرات بعد صدور الأحكام ضد قيادات الجماعة
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ّ



} الربــاط – أكـــد حـــزب الاتحاد الاشـــتراكي 
للقوات الشـــعبية ضرورة رفع درجات التأهب 
الأمني في ظل الهجمات الإرهابية المتصاعدة 

في دول شمال أفريقيا.
وطالـــب الحـــزب المغربـــي المعـــارض، في 
بيـــان له، بتفعيل المجلـــس الأعلى للأمن الذي 
نصّ عليه دســـتور 2011، مـــن أجل دعم قدرات 
الوحـــدات الأمنية فـــي التصـــدي للتنظيمات 
الجهادية المتطرفة التي تعمل على زعزعة أمن 

المملكة واستقرارها.
ـــه بيـــان الحـــزب إلى خطـــورة تنظيم  ونبَّ
الدولـــة الإســـلامية الـــذي نجح فـــي اختراق 
حدود دول المغرب العربي وعلى رأسها ليبيا، 
مؤكـــدا أن هذا التنظيم ”لا يمكن أن يوجد لولا 
وجود بيئـــات حاضنة ترعاه أو تتعاطف معه 
في الســـر والعلـــن“. ودعا الحزب الســـلطات 
المغربيـــة إلى اتخاذ الإجـــراءات اللازمة التي 

من شأنها الحفاظ على الأمن القومي وحماية 
حريـــات المواطنـــين، إلى جانـــب ”ردع النزوع 
نحـــو إقحام الدين في السياســـة مع التصدي 
الحـــازم لإرهاصـــات المتطرفـــين قبـــل فـــوات 

الأوان“.
وســـبق أن طالبـــت العديـــد مـــن أحـــزاب 
المعارضـــة المغربية بالتســـريع في تأســـيس 
المجلـــس الأعلى للأمـــن الذي سيســـاعد على 
تطوير المنظومـــة الأمنية في ســـياق محاربة 

الإرهاب.
وحســـب الفصل 54 من دســـتور 2011 فإن 
المجلس الأعلى للأمن يعدّ هيئة للتشاور بشأن 
والخارجي  الداخلـــي  الأمـــن  اســـتراتيجيات 
للبـــلاد، وتدبيـــر حـــالات الأزمات، والســـهر 
أيضا على مأسســـة ضوابط الحكامة الأمنية 

الجيدة.
ويـــرأس الملك حســـب نفس الفصـــل، هذا 

المجلس الـــذي يضم في تركيبتـــه علاوة على 
رئيـــس الحكومـــة، ورئيس مجلـــس النواب، 
والرئيـــس  المستشـــارين،  مجلـــس  ورئيـــس 
المنتـــدب للمجلس الأعلى للســـلطة القضائية، 
الـــوزراء المكلفـــين بالداخليـــة، والخارجيـــة، 
الوطنـــي،  الدفـــاع  وإدارة  والعـــدل، 
وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط 
وكل  الملكيـــة،  المســـلحة  بالقـــوات  ســـامين 

شـــخصـية أخــــرى يُعتـبر حضـورهـــا مفيدا 
لأشـغال المجـلس.

واكتفى المشـــرّع المغربي بالتنصيص على 
تركيبة المجلس وطبيعته وترك قواعد تنظيمه 
وتســـييره لنظام داخلي أكدت الســـلطات في 

وقت لاحق أنه سيصدر عقب التئامه.
ويســـتمد المجلـــس أهميتـــه مـــن اعتباره 
أول مؤسســـة أمنيـــة يتم التنصيـــص عليها 
مباشـــرة في النص الدســـتوري، لكن الإشكال 
الـــذي يطرحه رجـــال القانون فـــي المغرب هو 
أن التنصيص علـــى المجلس لم يكن بمقتضى 
قانـــون تنظيمـــي مثـــل المجلـــس الاقتصادي 
والاجتماعـــي والمحكمة الدســـتورية ومجلس 

النواب.
ويمكـــن للمجلس أن يفقد أهميته بالمقارنة 
مع المؤسســـات الأخرى إذا لم يتم التنصيص 

عليه ضمن قانون تنظيمي.

} الربــاط - قـــال المبعوث الأممـــي إلى ليبيا، 
برناردينـــو ليون، ”إن هنـــاك إمكانية للاتفاق 
على المقتـــرح الأممي لإنهاء الأزمة خلال جولة 

الحوار الليبي المقبلة“.
وفي مؤتمـــر صحفي أمـــس الاثنين، عقب 
اختتـــام الجولة السادســـة من الحـــوار التي 
عقدت بمدينـــة الصخيـــرات المغربية، أوضح 
ليون ”أن هناك اتفاقا شبه نهائي على المسودة 
المعدلّة للمقترح الأممي القاضي بإنهاء الأزمة 
بليبيا“، لافتا إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق 

بالأحرف الأولى خلال الجولة المقبلة.
وكشف المبعوث الأممي، ”أن الحوار الليبي 
سيستأنف جلساته، الخميس المقبل، من أجل 
التوصل إلى حل للأزمة التي تشهدها البلاد“.
وأكـــد أن هنـــاك مؤشـــرات إيجابية خلال 
هـــذه الجولة، حيث اتفـــق الفرقاء مبدئيا على 
مســـودة المقتـــرح الأممي، ولم يتبـــق إلا ثلاث 
نقاط عالقة، منها صلاحيـــات المجلس الأعلى 

للدولة، سيتم تجاوزها“ حسب قوله.
ونظـــرا إلى أهميـــة جولات الحـــوار هذه 
والتي تبدو حســـب ما أكـــده المبعوث الأممي 
نهائية وحاسمة، وجهت دول أوروبية وعربية 
إضافة إلى تركيا والولايات المتحدة الأميركية، 
دعوة مشـــتركة إلى الفرقـــاء الليبيين للتوقيع 
على الخطة الأممية القاضية بإيجاد حل ينهي 

الأزمة في بلادهم.
وجـــاءت الدعـــوة، في بيان مشـــترك حمل 
توقيـــع الســـفير التركي لـــدى الربـــاط، أدهم 
باركان أوز، ونظرائه من الســـفراء والمبعوثين 
الخاصـــين مـــن فرنســـا، وألمانيـــا، وإيطاليا، 
والمغـــرب، والبرتغال، وأســـبانيا، وبريطانيا، 
ودولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة، والاتحاد 
الأوروبي، حيث أعربـــت الجهات الموقعة على 

البيـــان، عـــن ”قلقهـــا العميق حيال انتشـــار 
الإرهاب في ليبيا وخارج حدودها“.

وقـــال الموقعـــون ”نعتقد أن هـــذه الوثيقة 
(مســـودة الخطة الأممية) تشكل فرصة للوفاق 
في ليبيا، وســـتلبي التطلعات الملحة للشـــعب 

الليبي، وتحافظ على وحدته“.
وجـــدّد البيان تأكيد الجهات المذكورة على 
”عـــدم وجود حـــل عســـكري للأزمـــة الليبية“، 
مشـــيرا إلـــى ”تدهـــور الوضـــع الاقتصـــادي 

والإنساني في ليبيا مع مرور كل يوم“.
واتفق الفرقـــاء الليبيـــون المجتمعون في 
الصخيـــرات المغربيـــة، أمـــس الأول، بشـــكل 

مبدئي على مسودة معدلة للمقترح الأممي.
جـــاء ذلك فـــي تصريحات صحفيـــة لعدد 
من المشـــاركين في الحوار، عقـــب انتهاء أولى 
جلساته، بمشاركة المبعوث الأممي، برناردينو 

ليون.
وقال أشـــرف الشح، المستشار الأول لفريق 
الحوار عـــن المؤتمر الوطني العام، ”إن توقيع 
الاتفاق على المســـودة المعدلّة للمقترح الأممي 
القاضـــي بإنهاء الأزمـــة، قد تأجـــل إلى حين 

الحسم في النقاط الخلافية“.
وأوضح الشح، أنه ”تم تأجيل اللقاء الذي 
كان مبرمجـــا أمـــس الأول من أجـــل التوصل 
إلى اتفاق، بســـبب تغيير 3 بنود أساسية في 

المسودة الأممية“.
وأشـــار المســـؤول الليبـــي، إلـــى أن ”أحد 
البنود يتعلق بتشـــكيل حكومة وحدة وطنية، 
حيث كانت المســـودة تعطي البرلمان والمحكمة 
العليـــا صلاحية ســـحب الثقة مـــن الحكومة 
وبعد التعديل اقتصـــرت هذه الصلاحية على 

البرلمان فقط“.
وأضاف الشـــح، ”أن البنـــد الثاني يتعلق 
بالأساس الدستوري الذي يستمد منه البرلمان 
شـــرعيته، حيث يجب عدم إلغاء حكم المحكمة 
الدســـتورية“، والبند الثالث، يتعلق بتشـــكيل 

المجلس الأعلى للدولة.
وقال رئيـــس وفد مجلس النـــواب، محمد 
علـــي شـــعيب، في مؤتمـــر صحفـــي، إن ”وفد 

البرلمـــان كان مســـتعدا لتوقيـــع الاتفاق على 
المســـودة المعدلّـــة للمقترح الأممـــي القاضي 
بإنهـــاء الأزمة بين الأطـــراف الليبية بالأحرف 

الأولى“.
وأوضـــح شـــعيب ”أن وفـــد الحـــوار عن 
المؤتمـــر الوطني العـــام بطرابلس تحفّظ على 
بعـــض النقاط، وطالب بالعودة إلى التشـــاور 

مع المؤتمر بليبيا“.
وأضاف بالقول ”لم تُطرح أي أسماء لشغل 
حكومة وحـــدة وطنية إلى حد الآن“، مشـــددا 
على ضرورة التوقيع على الاتفاق لأنه سيفتح 

الطريق إلى إيجاد مخرج للأزمة الليبية“.
وأكـــد صالح المخزوم، رئيـــس وفد الحوار 
عن المؤتمر الوطنـــي العام بطرابلس، ضرورة 

العودة إلى ليبيا من أجل التشاور مع المؤتمر 
قبـــل توقيع الاتفـــاق علـــى المســـودة المعدلّة 

للمقترح الأممي.
وفـــي مؤتمر صحفي، أمـــس الاثنين، على 
هامش الحـــوار الليبي بمدينـــة الصخيرات، 
نفى المخزوم انسحاب الوفد من الحوار، لافتا 
إلـــى أن ”الوفد اســـتلم المســـودة المعدلة، وأن 
الجولة السادسة من الحوار، اتسمت بالتفاؤل 

وتقارب وجهات النظر“.
وأفـــاد رئيـــس وفد الحـــوار عـــن المؤتمر 
الوطنـــي، بأنـــه ”وفـــق الآليـــة المعتـــادة في 
المفاوضـــات، تعـــود الأطراف الليبيـــة إلى من 
فوضها للتشـــاور، عندما تكون هناك تعديلات 
تحتاج إلى موقف رســـمي“، مشـــيرا إلى ”أن 

هنـــاك تفاؤلا كبيرا حيـــال التوصل إلى اتفاق 
وأصبح النقاش محدودا وضيقا“.

فـــي  الماضـــي،  الخميـــس  وانطلقـــت 
الصخيرات المغربية، جولة جديدة من الحوار 
الليبـــي، برعاية أممية، مـــن أجل التوصل إلى 
حل للأزمة التي تشـــهدها البلاد، منذ الإطاحة 
بنظـــام الرئيس الســـابق معمـــر القذافي، عام 

.2011
وكان برناردينو ليون، المبعوث الأممي إلى 
ليبيـــا، أعلن في الثامن من يونيو الجاري، أنه 
قدم مســـودة جديدة رابعة لحل الأزمة الليبية، 
لمناقشـــتها خلال الجولة الحالية، مشيرا إلى 
أنهـــا ”تتضمـــن رؤيـــة للهيكل المؤسســـاتي، 

والترتيبات الأمنية“.
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◄ قتل 14 جنديا من الجيش الليبي، 
و جرح آخرون، إثر تجدد المعارك مع 

قوات مجلس شورى مجاهدي درنة 
وضواحيها (تكتل لكتائب إسلامية 

مسلحة)، قرب مدينة درنة شرقي 
ليبيا.

◄ قالت وزارة الدفاع في مالي إن 
مسلحين هاجموا قرية في منطقة 
سيكاسو بجنوب البلاد قريبة من 

الحدود مع ساحل العاج واستولوا 
عليها لفترة وجيزة.

◄ أنقذ خفر السواحل الإيطالي 
2900 مهاجر من 21 قاربا في البحر 

المتوسط شمال ليبيا، بمشاركة عدة 
سفن حربية من أيرلندا وبريطانيا.

◄ أعلن البنتاغون، عن نقل تونسيين 
استجوبا وتعرضا للتعذيب في 

سجن سري لوكالة الاستخبارات 
المركزية ”سي آي إيه“، عن طريق 

عسكريين أميركيين من أفغانستان.

◄ كشفت تقارير استخباراتية 
أسبانية معطيات جديدة عن مغاربة 
داعش وقالت إنه يوجد 144 مقاتلا 
أسبانيا في صفوف تنظيم الدولة 

الإسلامية، جلهم من أصول مغربية، 
كما أن عدد الذين لقوا حتفهم بلغ 25 

شخصا، منهم 19 مغاربيا. 

◄ أكدت مصادر إعلامية أن 
السلطات الجزائرية تكفلت بعلاج 
384 ليبيا مصابا بجروح أو مرض 
في مستشفيات جنوب البلاد، منذ 

فتح الحدود بشكل موقت أواخر 
العام الماضي.

◄ استهدف طيران حربى تابع 
لميليشيا فجر ليبيا أمس الأول 
موقعا في بوابة الخمسين غرب 
سرت تتمركز فيه عناصر تنظيم 

داعش.

باختصار

فرقاء ليبيا على بعد خطوة من إنهاء الأزمة السياسية 
[ اتفاق شبه نهائي على المقترح الأممي [ مجلس النواب يؤكد استعداده لتجاوز النقاط الخلافية

اقترب فرقاء ليبيا من حسم الأزمة السياسية بعد الجولة السادسة من حوار الصخيرات 
التي اختتمت أمس الاثنين، وتحدث المبعوث الأممي عن مؤشرات إيجابية قد تساعد على 

تجاوز النقاط الخلافية وإنهاء الأزمة.

{الإرهاب دائما مناهض للعقلانية، ومنجذب نحو التدمير، ليست 

هنـــاك دولة اليوم في مأمـــن من الأعمال الإجراميـــة، لذلك يجب 

توخي الحذر}.

الحسن بوقنطار
خبير مغربي في العلاقات الدولية

{تونـــس بارقة الأمل الوحيدة في المنطقـــة بأكملها. يتعين على 

أوروبـــا فعل المزيد مـــن أجل نجاح تونس… مـــا نفعله الآن هناك 

قليل بصورة مخزية}.

نوربرت روتجن
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني

{الأحداث الإرهابية الأخيرة التي عاشـــتها تونس أظهرت ضرورة 

التأهب الأمني والحيطة لاســـتباق كافة المخاطر التي تهدد أمن 

البلاد}.

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

النقاط العالقة سيتم تجاوزها حسب المبعوث الأممي

المعارضة المغربية تطالب بتفعيل المجلس الأعلى للأمن

ألمانيـــا  داخليـــة  وزراء  تعهـــد   – تونــس   {
وبريطانيا وفرنســـا بتقديم مساعدات لتونس 
فـــي حربها ضـــدّ الإرهـــاب، إثر زيـــارة قاموا 
بهـــا إلـــى مرســـى القنطـــاوي الســـياحي في 
محافظـــة سوســـة بعـــد مقتل 39 شـــخصا في 
هجوم إرهابي شـــنه يـــوم الجمعـــة الماضـي، 
مسلح تونسي وتبناه تنظيم الدولة الإسـلامية.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة الألمانـــي توماس 
دي ميزيـــر، أمـــس ”جئنا هنا مـــن أجل إظهار 
التضامن مع هذه الديمقراطية الشـــابة التي لا 

تزال ضعيفة“.
وأضـــاف الوزير الألمانـــي ”علينا أن نظهر 
بحـــزم أن الحرية أقوى من الإرهاب“، مشـــيرا 
إلـــى أن ألمانيا تدعم الإجـــراءات التي تتخذها 

تونس من أجل حماية السائحين.
ومـــن جانبهـــا أكـــدت وزيـــرة الداخليـــة 
البريطانيـــة تيريـــزا ماي قائلة ”ســـوف نعمل 
ســـويا على الدفاع عن قيمنا“، وأشارت إلى أن 
الأمـــر يتعلق بالتأكيد علـــى أن ”الإرهابيين لن 

ينتصروا“.
وتفقـــد الـــوزراء الأوربيـــون موقـــع فندق 
”إمبريـــال مرحبا“ بمدينة سوســـة التونســـية 
عقـــب ثلاثـــة أيـــام فقـــط مـــن وقـــوع الهجوم 

الإرهابي هناك.
وأكـــد محللون سياســـيون أن هذا الهجوم 

الأعمـــال  لسلســـلة  مواصلـــة  يعـــد  الدمـــوي 
الإرهابيـــة الســـابقة فـــي إطار اســـتراتيجية 

الذئاب المنفردة.
وأكـــد وزيـــر الداخليـــة التونســـي ناجـــم 
الغرســـلي، فـــي مؤتمـــر صحفي مـــع نظرائه 
البريطاني والفرنســـي والألماني، أن السلطات 
اعتقلت تونسيين يشتبه في علاقتهم بالهجوم، 
مضيفـــا أن التحقيقات جارية فـــي ما إذا كان 

المهاجم تلقى تدريبات في ليبيا.
وأفادت من جانبها المتحدثة باســـم رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن حصيلة 
القتلـــى البريطانيين وصلت إلـــى 30 ضحية. 
مشـــيرة إلـــى أنه ســـيتم إجـــلاء كل الجرحى 
البريطانيـــين البالغ عددهـــم 25 في غضون 24 

ساعة.
وكان كاميرون أعلن سابقا أن طائرة ”سي 
تابعة لســـلاح الجـــو الملكي أرســـلت إلى   “17

تونس للمساعدة على إجلاء المصابين.
ودفعـــت التهديدات الإرهابيـــة المتصاعدة 
التي تواجهها تونـــس، الجزائر إلى الرفع من 
درجة التأهب على طول الحدود مع تونس على 
مسافة بطول 1000 كيلومتر، وصولا إلى مثلث 

الحدود التونسية الليبية الجزائرية.
وأكدت تقارير إخباريـــة محلية أن وحدات 
الجيش المرابطة على طول الشـــريط الحدودي 

مع تونـــس وحتى مـــع ليبيا تلقـــت تعليمات 
صارمة بالحزم وســـرعة التدخـــل في مواجهة 
أي تهديد أمني، وتلقت أيضا تعليمات بإطلاق 
النار الفـــوري على العناصر المشـــبوهة، التي 
لا تســـتجب للتحذير الأول، إلـــى جانب تدمير 

العربـــات المشـــبوهة. وتعتبـــر الجزائر إحدى 
الدول التي تدعم تونـــس لاجتثاث التنظيمات 
ســـقف  رفعـــت  أن  ســـبق  حيـــث  الجهاديـــة 
مســـاعداتها العســـكرية لتونس بعد الهجوم 

الدموي على متحف باردو.

{الحرية أقوى من الإرهاب} عنوان زيارة وزراء داخلية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إلى تونس

دول أوروبية تتعهد بمساعدة تونس في حربها ضد الإرهاب

دعـــوة دوليـــة مشـــتركة لفرقـــاء 

ليبيـــا إلى توقيع الخطـــة الأممية 

الكفيلة بحل الأزمة في بلادهم

◄

سيساعد  للأمن  الأعلى  المجلس 

ــه على  ــداث الــمــغــرب فــي حـــال إح

ـــن  ــات الأم ــي ــج ــي ــرات ــط اســت ضــب

الداخلي والخارجي

◄
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أخبار

◄ قررت وزارة الداخلية الكويتية 
وقف إصدار جوازات السفر لعديمي 
الجنسية المتعارف عليهم بـ”البدون“ 
والمسماة جوازات المادة ١٧. وربطت 

وسائل إعلام الإجراء باكتشاف 
تورط عناصر من البدون في تفجير 

مسجد شيعي بالكويت الجمعة 
الماضية.

◄ أحالت النيابة العامة البحرينية 
٥٧ متهما، ٥١ منهم بحالة إيقاف، 
إلى المحكمة الجنائية على خلفية 

أحداث الشغب التي شهدها سجن 
جو في العاشر من مارس الماضي.

◄ قضت محكمة إماراتية أمس 
بالسجن ثلاث سنوات على متهم 

أدين بنشر شائعات من شأنها إثارة 
الكراهية والإخلال بالنظام العام 

والإضرار بسمعة ومكانة مؤسسات 
الدولة وتغريمه مبلغ خمسمئة ألف 

درهم.

◄ أكدت مصادر قبلية يمنية أن 
تنظيم داعش شرع في إنشاء 

معسكر لتدريب عناصره في صحراء 
محافظة حضرموت بشرق اليمن 
موضحة أن العشرات من الشبان 

اليمنيين بصدد الالتحاق بالتنظيم.

◄ أعلن أمس في العراق عن 
استعادة القوات الحكومية المدعومة 

بالميليشيات الشيعية لمدينة بيجي 
بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد 

بالكامل من تنظيم داعش بعد أكثر 
من شهر من المعارك.

◄ قصف المتمرّدون الحوثيون 
أمس مجددا مصفاة عدن وأصابوا 
خزان وقود فارغا بصاروخ. وتعمّ 

المخاوف من إصابة القصف خزانات 
أخرى كبيرة مليئة بالديزل والغاز 
الطبيعي ما سيسبب كارثة كبيرة 

بالمدينة.

باختصار

} الدوحة - أقرّت قطر أمس بأن عليها القيام 
بمزيد مـــن الجهود في مجال إصـــلاح قانون 
العمـــل بعـــد انتقادات جديـــدة لتأخـــر إقرار 
التعديلات في الدولة التي تســـتعد لاستضافة 

بطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢. 
وواجهـــت قطر طيلـــة الســـنوات الماضية 
بســـبب  الحـــادة  الانتقـــادات  مـــن  عاصفـــة 
رواج تقاريـــر عـــن مواجهة العمـــال الوافدين 
والمشـــتغلين في إقامـــة منشـــآت كأس العالم 
أوضاعـــا صعبة. ووصل الأمر إلى وفاة أعداد 

منهم جراء تلك الأوضاع.
ثـــم توسّـــعت الانتقادات لتشـــمل أوضاع 
العمالة الوافدة ككل، بما في ذلك خدم المنازل. 
وواجهت قطر تلـــك الانتقادات بنفي اضطهاد 
العمال بشـــكل منهجي، لكنهـــا أقرت بوجوب 
إدخـــال إصلاحـــات علـــى قوانـــين العمل بما 
يضمن المزيد من حقوق العمال، وشكلت لأجل 
ذلك لجانا مختصة مستعينة بخبراء دوليين.

ومؤخـــرا تجـــددت الانتقـــادات لقطر حين 
لاحظت منظمات دولية عدم تسجيل تقدم يذكر 

باتجاه تحسين أوضاع العمال الوافدين.
وأكـــد بيـــان أصـــدره مكتـــب الاتصـــالات 
الحكوميـــة الـــذي أنشـــئ حديثا علـــى التزام 
الدوحـــة بإلغاء نظـــام الكفالة بنهايـــة ٢٠١٥. 
وقال البيان انه تم احراز تقدم كبير بالنســـبة 
لإجراءات العمل في قطر، الا انه لا يزال يتعين 

القيام بالمزيد.
ويبدو إلغـــاء نظام الكفيل بشـــكل مفاجئ 
أمرا بالغ الصعوبة، حيث يتعدى ذلك النظام، 
حســـب مراقبين، مجـــال تنظيم ســـوق العمل 

ليرتبط بقضايا اجتماعية وحتى أمنية. 
وأضـــاف البيـــان «كمـــا قلنـــا دائمـــا فإن 

شـــعب قطر ممتن جدا لمن جـــاؤوا من الخارج 
لمســـاعدتنا على بناء وطننا. ويجب وســـيتم 
احترام حقوقهم بموجب قانون العمل وحقوق 

الانسان». 
والاســـبوع الماضي اثيرت شـــكوك جديدة 
بشـــأن التزام قطر بإصلاح قوانين العمل بعد 

تدخل مجلس الشورى. 
وقال المجلس الذي يراجع التشريعات، انه 
لا يمكن طرح مسودة قانون بشأن نظام الكفالة 
الذي يحد من حق العمال الاجانب في الحركة، 

حيث انه لا يزال قيد الدرس. 
ويريد المجلس الابقاء على المنع لمدة عامين 
لاصدار اوراق جديدة للعمـــال الاجانب الذين 
يغـــادرون قطـــر بعد انتهـــاء تأشـــيرتهم. كما 
طلب معاقبة العمال الذين يتعمدون بالتسبب 

بمشكلات لمن يشغلونهم.
إلا أن البيان الصـــادر أمس قال إن رئيس 
الـــوزراء الشـــيخ عبدالله بن ناصـــر آل ثاني 
التقى اعضاء مجلس الشـــورى الأحد، مؤكدا 

على أنه سيتم المضي قدما بالتعديلات. 
وقـــال البيان إن مجلس الوزراء يعمل الان 
على اعـــداد مســـودة نهائية لتعديـــل لقانون 
الكفالة، ومن المتوقع الانتهاء من ذك قبل نهاية 

 .٢٠١٥
وتصاعد انتقـــاد المنظمات الحقوقية لهذا 
النظـــام منذ حصلت قطر على حق اســـتضافة 
بطولـــة كأس العالم لكرة القـــدم في ٢٠٢٢، لأن 
قوانـــين العمـــل في البـــلاد تتعـــرض لمراقبة 

منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
وســـيمثل إلغـــاء نظـــام الكفالـــة خطـــوة 

اصلاحية كبيرة في سوق العمل القطري. 
ومؤخرا حثـــت منظمة الشـــفافية الدولية 
قطر على تحديد أهداف واضحة لنفســـها من 

أجل تحسين وضع العمال المهاجرين.
وقالت مسؤولة شؤون الرياضة فى مكتب 
منظمة الشفافية الدولية بألمانيا سيلفيا شينك 
عقب اجتماع مع الأمين العام للجنة المشـــاريع 
والإرث التى تشـــرف علـــى تنظيم بطولة كأس 
العالم قطر ٢٠٢٢ حســـن الـــذوادي، إن «الأمور 

تتـــم ولكن ببطء شـــديد». وأضافت شـــينك إن 
الـــذوادي شـــكا من عـــدم وجود حصـــر دقيق 
للعمالة ووضع معيشتهم فى قطر، ولكن تغيير 

ذلك يعود لهم.
وقالت المسؤولة الدولية إنه «لا يمكن لأحد 
أن يتوقع تغير الأوضاع بين عشية وضحاها. 
ولكـــن نقول  حددوا لأنفســـكم أهدافا واضحة 

حتى يكون التقدم ملحوظا».
كمـــا وجهت منظمـــات أخرى مثـــل العفو 
الدولية وهيومـــان رايتس ووتـــش انتقادات 
لقطر بعد تقارير حول العمالة القســـرية وعدم 

دفع الأجور والقيود المشددة على التحركات.
وقبل أشهر راجت تقارير عن هلاك عدد من 
العمال المهاجرين ولا ســـيما من نيبال والهند 
خلال العامين الماضيين في قطر، كان معظمهم 

يعمل في قطاع البناء.

وكشف تحقيق لمؤسسة «دي إل ايه بايبر» 
أن ٩٦٤ عامـــلا من نيبال والهنـــد وبنغلاديش 
توفوا أثناء عيشـــهم وعملهم فـــي قطر عامي 
٢٠١٢ و٢٠١٣. وكشـــف التقرير أيضا أن الكثير 
من العمال أصيبوا في حـــوادث أثناء العمل، 
وبعضهـــم كانـــوا غيـــر قادرين علـــى مغادرة 
البلاد؛ لأن جوازات ســـفرهم ليست بحوزتهم؛ 

ولأنهم لا يتمتعون بتأمين صحي.
كما أوضح أن أعـــدادا ضخمة من العمالة 
الوافدة تكدح في الحـــر القائظ بأجور زهيدة 

وأنهم كانوا يعيشون في ظروف غير آدمية.
ثـــم جـــاءت قضيـــة اضطهـــاد العامـــلات 
المنزليات لتزيد الموقف القطري صعوبة، حيث 
فجّرت منظمة العفـــو الدولية قضية اضطهاد 
عامـــلات المنازل الأجنبيات في قطر قالت إنهن 
يتعرضن لاســـتغلال كبيـــر يدانـــي العبودية 

المعاصرة. وقالت المنظمة آنذاك إن «السلطات 
القطريـــة مازالـــت تخـــذل عامـــلات المنـــازل 
المهاجـــرات اللائي يتعرضن لاســـتغلال كبير، 
بما في ذلك العمل الجبري والعنف الجســـدي 
والجنسي»، موضّحة في تقرير أعدته استنادا 
إلـــى تحقيق ميداني إنّهـــا وقفت على «صورة 
قاتمة لأوضاع النســـاء اللائي تم استقدامهن 
للعمـــل في قطـــر بعـــد تلقيهن وعـــودا كاذبة 
تتعلـــق بالرواتب وظروف العمـــل، ولم يجدن 
بانتظارهن سوى عدد كبير من ساعات العمل 

الطويلة يوميا، وعلى مدار أيام الأسبوع».
وقالـــت مديـــرة برنامج القضايـــا العالمية 
بالمنظمـــة أودري كوكـــران «إنّ عاملات المنازل 
المهاجـــرات يقعـــن ضحايـــا لنظـــام تمييزي 
يحرمهن من أشـــكال الحماية الأساسية، تاركا 

إياهن عرضة للاستغلال والإساءة».

إقرار قطري بالحاجة إلى المزيد من الإصلاحات لأوضاع العمالة الوافدة 

ــــــن لقطر لا يخلو من إحراج إذ يضــــــع الدولة الخليجية  إصــــــلاح أوضاع العمال الوافدي
بين خياري إدخال إصلاحات جوهرية تشــــــمل إلغاء نظام الكفيل الذي يبدو من الصعب 
التخلي عنه بشكل مفاجئ، وبين مواصلة التعرض لانتقادات المنظمات الدولية، فيما قطر 

المقبلة على تنظيم كأس العالم معنية بترويج صورة إيجابية عنها في كافة البلدان.

الإصلاحات الطفيفة لأوضاع العمال لا تسكت الأصوات الناقدة لقطر

الإعدام لقاتلة المدرسة الأميركية في أبوظبي
} أبوظبــي - أصـــدر القضاء الإماراتي حكمه 
في قضية مقتل مدرّســـة أميركية في ديسمبر 
الماضـــي داخـــل مركّـــب تجـــاري بالعاصمة 
الإماراتية أبوظبي طعنا بسكين على يد امرأة 
منقبـــة. وقضت دائرة أمن الدولة في المحكمة 
الاتحاديـــة العليـــا الإماراتيـــة أمـــس بإعدام 

المدانة آلاء بدر عبدالله.
وشـــملت لائحـــة الاتهـــام التـــي حوكمت 
المتهمة على أساســـها ”ارتكاب جريمة القتل 
العمد بحق المجنـــي عليها أبوليا ريان طعنا 

بســـكين، مطلع ديســـمبر 2014 والشـــروع في 
قتل قاطنين في شـــقة عبـــر وضع قنبلة يدوية 
الصنـــع قرب باب شـــقتهم، إلـــى جانب جمع 
مواد متفجرة محظورة، وإنشـــاء وإدارة موقع 
إلكترونـــي بقصـــد الترويج لأفـــكار إرهابية، 
ونشر معلومات بقصد الإضرار بسمعة الدولة 
وهيبتها ومكانتها والنيل من رموزها، إضافة 

إلى أنها قدمت أموالا إلى تنظيم القاعدة“.
وتـــم النطـــق بالحكم أمـــس بحضور أهل 
المتهمة ومحامييهـــا. وجرت المحاكمة خلال 

عدة جلســـات شهدت إحداها محاولة المتهمة 
التشـــكيك فـــي ســـلامتها العقليـــة، مـــا دفع 
المحكمـــة إلى عرضها على الطب المتخصص 
الذي أثبت ســـلامتها، ما يعني مســـؤوليتها 

الكاملة على تصرفاتها.
وكانـــت جريمة مقتل المدرّســـة في مجمّع 
تجاري بأبوظبي قد هزت الرأي العام المحلّي 
والدولي باعتبارها حادثـــة خارجة تماما عن 
المألوف في دولة الإمـــارات المعروفة عالميا 
بأمنها واستقرارها وعدم وجود بنية للتطرف 

فـــي مجتمعهـــا المرفّه والمتفتّـــح والمعروف 
بميله للوسطية والاعتدال.

وعرفـــت القضية في دولة الإمارات بقضية 
«شبح الريم» نظرا لتعمد المورّطة فيها إخفاء 
وجهها بشـــكل كامل تحت نقـــاب. وقد تمكنت 
السلطات الأمنية الإماراتية من توقيف المرأة 
في وقت قياســـي. وتم نشر مقطع فيديو يظهر 
المتهمة أثناء دخولها المركّب التجاري حيث 
قامت بقتل المدرســـة البالغة من العمر سبعة 

وأربعين عاما.

رمضان دام في الفلوجة بسبب القصف العشوائي على المدنيين

} بغداد - أكّد مصدر طبي عراقي مقتل واحد 
وتســـعين مدنيا وإصابة تسعين آخرين جرّاء 
القصف الـــذي طال منازل المواطنين في مدينة 
الفلوجـــة بمحافظـــة الأنبار منذ مطلع شـــهر 

رمضان الجاري.
ويرى خبراء عســـكريون أنّ لجوء القوات 
المسلّحة العراقية المدعومة بميليشيات الحشد 
الشـــعبي إلى القصف العشوائي على مناطق 
مأهولة بمدينة الفلّوجة علامة على العجز عن 
اقتحام المدينة التـــي يتمترس داخلها مقاتلو 
تنظيـــم داعـــش متخذيـــن من المدنيـــين الذين 

منعوهم من المغادرة دروعا بشرية.
غير أنّ عراقيين لا يخفون شكوكهم بوجود 
نوازع طائفية انتقامية وراء القصف، استنادا 
إلى أحكام مسبقة على سكان المدينة بالتعاطف 
مع تنظيم داعـــش واحتضانه، خصوصا بعد 
مبادرة عدد محدود من شيوخ عشائر الفلوجة 
مؤخـــرا بمبايعـــة التنظيم، وهـــو الأمر الذي 
فسّـــره البعض كموقف معبّـــر عن الغضب من 
الحكومـــة التي تركت ســـكان المدينة لمصيرهم 
بمواجهـــة التنظيم، وقال البعـــض الآخر إنّه 

تصـــرّف اضطراري نظرا لوقـــوع أعداد كبيرة 
من أبناء العشـــائر أســـرى لدى داعش. ومنذ 
الاحتلال الأميركـــي للعراق ســـنة ٢٠٠٣ ينظر 
للفلوجة باعتبارها بؤرة لمعارضة الســـلطات 
المركزيـــة والتمرّد عليها. وخـــلال فترتي حكم 
رئيس الوزراء الســـابق نـــوري المالكي المتهم 
باتبـــاع سياســـية تمييزيـــة وإقصائيـــة ضدّ 
ســـنّة البلاد، أصبحت الفلوجة مركزا رئيسيا 

لمناهضة التمييز ضدّ أبناء الطائفة السنية.
ونجـــح تنظيم داعش في اســـتثمار غضب 
ســـكان الفلّوجـــة من نظـــام بغـــداد لاصطياد 
أنصـــار له من شـــبّان المدينة الذين ســـاعدوه 
في التغلغل داخلها وإحكام ســـيطرته عليها، 
وتحويلهـــا إلى أحـــد مراكزه الأساســـية في 
العـــراق. وتجد القوات العراقية وميليشـــيات 
الحشـــد الشـــعبي صعوبة بالغة فـــي اقتحام 
المدينـــة مـــا جعل إطـــلاق عملية اســـتعادتها 
يتأجّـــل لمرات متتالية رغم الإعلان في أكثر من 

مناسبة عن قرب موعدها.
ويصـــف مراقبون قصـــف المدينة بالعقاب 
الجماعـــي المســـلّط على ســـكانها، لافتين إلى 
وجـــود تطابق بين قصـــف الفلوجة بالبراميل 
المتفجـــرة وما يجـــري في ســـوريا من قصف 
بالبراميـــل ذاتها للمدن الخارجة عن ســـيطرة 

نظام دمشق.
وســـبق لأمين عـــام ميليشـــيا بـــدر هادي 
بـ“الغـــدّة  الفلوجـــة  وصـــف  أن  العامـــري 
الســـرطانية“، قائلا ”المبادرة أصبحت بأيدينا 

وعملياتنا القادمة ستكون في الفلوجة لإنهاء 
هـــذه الغدة الســـرطانية“. كما ســـبق لرئيس 
الحشد الشعبي المشكّل من ميليشيات شيعية 
أبو مهـــدي المهندس أن وصف المدينة بـ”رأس 
الأفعى“، قائلا ”ســـنتوجه إلـــى تحرير مدينة 

الفلوجة رأس الأفعى من كل الدواعش فيها“.
ونقلت وكالـــة الأناضول أمـــس عن أحمد 
الشـــامي رئيس الأطباء المقيمين في مستشفى 
الفلوجـــة التعليمـــي أن ”طوارئ المستشـــفى 
اســـتقبلت إحـــدى وســـبعين جثـــة وتســـعين 
جريحا أغلبهم من النساء والأطفال، منذ مطلع 
رمضـــان، جراء القصف علـــى مناطق وأحياء 

الفلوجة“. وأضاف الشامي أن ”أغلب الجرحى 
يصلـــون المستشـــفى بحـــالات خطرة بســـبب 
ســـقوط البراميل المتفجرة عليهم“، مشيرا إلى 
أن ”الجرحى يموتون بســـبب عدم قدرة الكادر 
الطبي على إسعافهم، لقلة الإمكانيات المتوفرة 

في المستشفى“.
الصحـــة  وزارة  المســـؤول  ذات  واتهـــم 
العراقيـــة ودائرة صحة الأنبار ومنظمة أطباء 
بـــلا حـــدود والمنظمـــات الإغاثيـــة بالتقصير 
في تقـــديم العون لمستشـــفى الفلوجـــة، الذي 
قـــال إنه ”يعاني من نقص الكـــوادر، والأطباء 

الاختصاصيين، والمواد الطبية“.

قصــــــف مدينة الفلوجة العراقية دليل عجز القوات المســــــلّحة والميليشــــــيات عن اقتحامها 
ــــــة في الانتقام من المدينة التي  واســــــتعادتها من تنظيم داعش. كما لا يخلو الأمر من رغب

تحولت رمزا للتمرد ومناهضة النظام.

مأساة الفلوجة جزء من مأساة أشمل تطال كامل محافظة الأنبار

«هــــذه الأعمــــال الإرهابيـــة لن تـؤثـــر علـــى النســـيـج الاجتمـاعي 

واللحمــــة الوطنيـــة بين أبنـــاء دول مجلس التعاون لـــدول الخليج 

العربية».

الأمير محمد بن نايف
ولي العهد السعودي

«تعقـــد الظـــروف وتصاعد المصاعب الأمنيـــة والتحديات التي 

تواجهها المنطقـــة تؤكـد الحاجة إلى العمل بالاتفاقية الأمنية 

الخليجية».

خالد الجارالله
وكيل وزارة الخارجية الكويتي

«سياســـة العـــراق الخارجيـــة تحتـــاج إلى رؤيـــة موحـــدة يلتزم بها 

الجميـــع، إذ لدينا تعدد فـــي الرؤى تجاه العلاقـــات الخارجية الأمر 

الذي يؤثر على رؤية العالم تجاه العراق».

علي العلاق
نائب بالبرلمان العراقي

71  قتيـــلا و90 جريحا أغلبهم 

مـــن النســـاء والأطفـــال منـــذ 

بداية الشهر

◄

قطـــر المقبلـــة علـــى تنظيم 

كأس العالـــم معنيـــة بترويج 

فـــي  عنهـــا  إيجابيـــة  صـــورة 

مختلف البلدان

◄

للمشاركة والتعقيب
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} القاهــرة - توفي، بعـــد ظهر الإثنين، النائب 
العـــام المصري هشـــام بركات متأثـــرا بجراح 
أصيـــب بهـــا فـــي انفجـــار ســـيارة ملغومـــة 

استهدفت موكبه في القاهرة.
وقالت وكالة الأنباء الرســـمية المصرية إن 
بركات ”لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه“، 
مضيفة ”أجريت له عملية جراحية دقيقة فارق 

في أعقابها الحياة“.
وأفتت قيادات الإخوان ورجال دين موالون 

للجماعة باستباحة دماء القضاة في مصر.
ويعد بركات أعلى مسؤول في الدولة يُقتل 
فـــي هجوم منـــذ عزل الرئيس الأســـبق محمد 
مرســـي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 
منتصف 2013، بعد احتجاجات حاشـــدة على 

حكمه الذي استمر عاما.
ونقلـــت الوكالة عن المتحدث باســـم وزارة 
الصحة حسام عبدالغفار إن 9 آخرين أصيبوا 

في الهجوم نقلوا إلى مستشفيين للعلاج.
وقالت مصادر إن السيارة الملغومة فجرت 
عن بعد، وإن العشـــرات من السيارات تهشمت 
أو احترقـــت كمـــا تحطمـــت واجهـــات متاجر 

ومنازل في الانفجار.
وزاد استهداف العاملين بالسلك القضائي 
ومســـؤولين، فـــي الآونة الأخيـــرة، من جانب 
إسلاميين متشددين مناوئين لحكومة الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي، بعـــد صـــدور أحـــكام 
بالإعدام والســـجن المؤبد بحـــق قادة الإخوان 
وأعضـــاء فـــي الجماعـــة ومؤيديـــن لهـــا في 

الشهور الماضية.
وأعلنت جماعة غير معروفة تسمي نفسها 
مسؤوليتها عن  ”المقاومة الشـــعبية بالجيزة“ 

الهجوم.

وقالـــت فـــي صفحة علـــى فيســـبوك إنها 
اســـتهدفت ســـيارة النائب العام أمـــام منزله 

ونشرت صورا قالت إنها للانفجار.
وفـــي وقت لاحـــق أزالت الجماعـــة إعلان 
المسؤولية من الصفحة التي لم يتسن التحقق 

من مصداقيتها.
وفي الشـــهر الماضـــي، دعـــت ذراع تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية فـــي مصر والتي تســـمي 
نفســـها ولاية ســـيناء أتباعها إلـــى مهاجمة 
القضاة، فيما يفتح جبهة جديدة في نشـــاطها 

الهادف لتركيع الدولة.
وقتـــل، فـــي نفـــس الشـــهر، ثلاثـــة قضاة 
بالرصـــاص فـــي هجوم فـــي مدينـــة العريش 
عاصمة محافظة شـــمال ســـيناء حيث تنشط 

الجماعة المتشددة.
كما هوجمت فـــي الآونة الأخيـــرة، منازل 
وسيارات لقضاة وألقيت زجاجات حارقة على 
عـــدد من نـــوادي القضاة في أكثـــر من مدينة.
ويأتـــي الهجـــوم الأخيـــر على بركات عشـــية 

الاحتفال بذكـــرى 30 يونيو التـــي أنهت حكم 
جماعة الإخوان في 2013.

ويـــرى خبـــراء أن هنـــاك ارتباطـــا وثيقا 
بـــين عمليـــة الاغتيال وذكـــرى اليـــوم، حيث 
أراد مرســـلوها التأكيد أنه لا عـــودة عن نهج 
العنف لاسترداد ما يعتبرونه ”الشرعية“ التي 

انتزعت منهم في مثل هذا اليوم.
وقال نبيل نعيم، القيادي الســـابق بتنظيم 
الجهاد، إن استهداف موكب النائب العام، أمر 
كان متوقعا، خاصة لتحريض ما يسمى ببيان 
نداء الكنانة على رجال القضاء المصري، لافتا 
إلى استهداف ما يســـمى تنظيم ولاية سيناء 

لقضاة بشمال سيناء في وقت سابق.
وأضاف نعيـــم، أن جماعة الإخوان ترتكب 
نفس الأخطـــاء على مـــدى تاريخها، موضحا 
أن اســـتهداف القضاة لن يثنيهم عن مواصلة 

محاكمة قيادات الجماعة.
مـــن جانبه اعتبر ماهـــر فرغلي الخبير في 
شـــؤون الحركات الإســـلامية فـــي تصريحات 

لـ”العـــرب“ أن جماعـــة الإخـــوان، تعاملت مع 
أحكام الإعدام التي صدرت ضد قياداتها، بمبدأ 
الثأر، وأفتت عقب صدور الأحكام، بوجوب قتل 

القضاة وعلى رأسهم النائب العام.
الجماعـــة  تصرفـــات  فرغلـــي  ووصـــف 
أعضاءهـــا يكـــررون نفس  وأن  بـ”الحمقـــاء“ 
الأخطاء منذ أربعينات القرن الماضي، موضحا 
أن القيادة المصرية لا تزال مترددة في التعامل 

مع الجماعة بقسوة وحزم.
وتوقع اســـتمرار تنفيذ مثل هذه العمليات 
الإرهابية، خاصـــة الاغتيالات، لأن الجماعة لا 

تزال تتمتع بدعم خارجي يمنحها القوة.
وأضـــاف أن للجماعـــة تنظيمـــا يســـمى 
”التنظيـــم الخـــاص“، له علاقة قويـــة بجماعة 
وتنظيم داعش، وهنـــاك تعاون مع التنظيمين 

في رسم خطط العمليات.
وأعـــادت محاولـــة اغتيـــال النائـــب العام 
واقعـــة قريبة الشـــبه قـــام بها الإخـــوان ضد 

القاضي أحمد بك خزندار في مارس 1948.

} بــيروت - طالـــب رئيـــس حـــزب التوحيد 
العربي وئام وهاب القضاء العسكري بإطلاق 
العســـكريين المتورطـــين في تعذيب ســـجناء 
إســـلاميين في أحد أكبر الســـجون اللبنانية، 
معتبـــرا أنه لا يمكـــن معاقبتهـــم ”لمجرد أنهم 

ضربوا مجرمين“، حسب تعبيره.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة 
عن ضغوط تقودها بعض الأطراف السياسية 

على القضاء العسكري للإفراج عن المتهمين.
وقال وهـــاب الذي ينتمي حزبـــه لفريق 8 
آذار على الدولة ”إطلاق سراح عسكريي قوى 
الأمن الداخلي المعتقلـــين بتهمة ضرب بعض 
المجرمـــين في ســـجن رومية أثنـــاء التحقيق، 

وإلا تكـــون الدولـــة كمن يغامر بمؤسســـاتها 
وشبابها“.

وأضـــاف رئيس حـــزب التوحيـــد العربي 
المعروف بموالاته الشـــديدة للنظام الســـوري 
”لـــم يبق لدينا ســـوى قوات الجيـــش والقوى 
الأمنية التـــي لا يزال اللبنانيـــون يثقون بها، 
لذلك يجب على الدولة أن تطلق سراحهم لأنهم 
شـــرفاء، ويجـــب المحافظة عليهـــم وحمايتهم 

لأنهم أبناءها“.
ضغـــط  تحـــت  تم  ”اعتقالهـــم  أن  وزعـــم 
سياســـي“، مجددا مطالبته القضاء العسكري 
”ألا يســـتمر في اعتقالهم، فلا يمكن محاكمتهم 

لضربهم مجرمين“.

وهزت الشـــارع اللبناني مؤخرا، أشـــرطة 
فيديـــو تظهـــر إســـلاميين مســـجونين وهـــم 
يتعرضون للتعذيب على أيدي أعوان الأمن في 
سجن رومية، وخرجت مســـيرات عدة أبرزها 

في طرابلس (شمال) والعاصمة بيروت.
وقـــد حـــاول البعـــض مـــن فريـــق 8 آذار 
توظيف الأمر لخلق فتنة داخل تيار المســـتقبل 
وأيضـــا بين التيار وأنصاره، باعتبار أن وزير 
الداخلية المســـؤول عـــن إدارة الســـجون هو 

القيادي المستقبلي نهاد المشنوق.
وعلى ضوء هذه الحادثة الخطيرة تم فتح 
تحقيق فـــي المتورطين بعملية التعذيب وتمت 

إحالتهم على القضاء العسكري.

ويبـــدو وفـــق المتابعـــين أن عمليـــة إحالة 
المتهمين لم ترق للبعض بعد أن فشلت أهدافهم، 
وهم اليـــوم يعملون على شـــق الصف الأمني 
كما أنهـــم يحاولون تقديم أنفســـهم على أنهم 
المدافعون عن المؤسسة الأمنية كما العسكرية.

وحـــذر النائب محمد كبارة في بيان له من 
”توجه رســـمي ملموس لتمييـــع التحقيق في 

جريمة جلادي سجن رومية“,
ويخشـــى اللبنانيـــون من أن يـــؤدي عدم 
محاســـبة المتورطين في عمليات التعذيب إلى 
انفجار في الشارع اللبناني، كما يخشى من أن 
يـــؤدي ذلك أيضا إلى تمادي عمليات التعذيب 

داخل السجون اللبنانية.

اغتيال النائب العام المصري رسالة دم عشية ذكرى 30 يونيو
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أخبار
{العرب}: فتاوى الإخوان تستبيح دماء رموز الدولة [ خبراء لـ

اليوناميد بين ضغوط النظام 
وإلحاح الدارفوريين بالبقاء

} الخرطوم - تجد قوات حفظ السلام المشتركة 
للاتحـــاد الأفريقـــي والأمم المتحدة فـــي إقليم 
دارفـــور (اليوناميد) نفســـها في وضع صعب، 
ففيما تضغط الخرطوم عليهـــا للمغاردة، يلح 
أبناء دارفور على بقائها خشية تعرضهم لمزيد 

التنكيل على أيدي القوات النظامية.
واتهمت، مؤخرا، الخرطوم قوات يوناميد 
بتهديد الأمن في دارفور من خلال المماطلة في 

إنفاذ مشروع التسريح.
وصرح بذلك المفـــوض العام لمفوضية نزع 
الســـلاح والتســـريح وإعـــادة الدمـــج الفريق 
صلاح الطيب، بحسب وكالة الأنباء السودانية 

(سونا).
وقـــال إن اليوناميد ظلـــت تماطل في إنفاذ 
مشروع التســـريح دون إبداء أسباب منطقية، 
حيـــث تمانع في اســـتيعاب القوات المســـلحة 
والدفـــاع الشـــعبي على الرغم مـــن النصوص 
التي تشـــير بوضوح إلى ذلك في اتفاقية سلام 
الدوحـــة، وتارة تتعـــذر بنقـــص التمويل رغم 

وجود التمويل الكافي.
وأوضح المفوض العام في بيان له أنه وفقا 
لاتفاقية الدوحة لســـلام دارفور، فإن اليوناميد 
تقوم بتقديم الدعم اللوجستي والمالي والفني 
لعملية التســـريح، مشـــيرا إلـــى أن المفوضية 
ظلت تتابع تســـريح منسوبي حركتي التحرير 
والعدالة والعدل والمســـاواة والقوات المسلحة 
والدفـــاع الشـــعبي والحـــركات الموقعـــة على 

اتفاقية سلام أبوجا منذ مطلع هذا العام.
وذكر أن المفوضية تعتبر مواقف اليوناميد 
المماطلة تهديدا للأمن في ربوع دارفور، إذ أنها 
تدعم مواقف المجموعات الرافضة للســـلام كما 
أنها تمثل خرقا واضحا لاتفاقية سلام دارفور 

الموقعة بالدوحة.
اليوناميـــد  بدعـــم  الخرطـــوم  اتهامـــات 
للحـــركات المتمردة، يرى فيها محللون محاولة 
للتشكيك بحيادية هذه القوة، وأن بقائها يعني 

استمرار حالة الصراع في دارفور.
وبمقابـــل هذا الموقف يصـــر أهالي دارفور 
على ضرورة بقاء قوات حفظ الســـلام، ومدها 
بالدعـــم الـــلازم لاســـتكمال عملهـــا إلـــى حين 

الوصول إلى حل نهائي للصراع.
ويعتبر الدارفوريـــون أن خروج اليوناميد 
اليـــوم يعني، غيـــاب الرقابة على ممارســـات 

القوات النظامية والميليشيات الموالية لها.
مطلـــع العام  وتم نشـــر قـــوات ”يوناميد“ 
2008، في إقليم دارفور الذي يشـــهد نزاعا بين 
الجيـــش ومتمردين منـــذ 2003، خلف 300 ألف 
قتيل وشـــرد نحو 2.5 مليون شخص، بحسب 

إحصائيات أممية.

قضية {رومية} تمتحن حيادية القضاء العسكري اللبناني

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ أكدت الحكومة الإسرائيلية 
نيتها تشييد سياج أمني فاصل، 
على امتداد الحدود الجنوبية مع 

الأردن.

◄ قتل قيادي في تنظيم الدولة 
الإسلامية في إطلاق نار بين 

التنظيم وجبهة النصرة في جرود 
بلدة عرسال شرق لبنان.

◄ لقي ثلاثة موظفين مصريين من 
العاملين في هيئة الطرق والكباري 

بشمال سيناء حتفهم وأصيب 14 
آخرون في انفجار عبوه ناسفة في 
حافلة كانت تقلهم على طريق رفح 

العريش.

◄ أعلن الجيش الإسرائيلي إلقاء 
القبض على مواطنة فلسطينية، 

طعنت مجندة إسرائيلية، وأن جراح 
الأخيرة متوسطة الخطورة.

◄ أقرّ مجلس النواب 
الأردني(الغرفة الأولى للبرلمان)، 

”مدوّنة سلوك“ لأعضائه، لإلزامهم 
بمجموعة ضوابط، أبرزها الحد من 
ظاهرة عدم اكتمال نصاب الجلسات 

والعنف اللفظي والجسدي فيما 
بينهم.

◄ قال التلفزيون السوري إن ثلاثة 
أشخاص قتلوا وأصيب 12 عندما 

سقطت قذيفة مورتر على سوق في 
شمال شرق دمشق، الأحد الماضي، 
وذلك بعد أشهر من الهدوء النسبي 

في العاصمة.

◄ صادرت السلطات السودانية، 
الإثنين، صحيفتي «الجريدة» 

و»التيار»، عقب نشر تصريحات 
منسوبة للمتحدث باسم الخارجية 

السودانية، حول انضمام زوجته 
لتنظيم الدولة الإسلامية.

باختصار

«تفعيل القوة العربية المشـــتركة، لطالما كان مطلبا شعبيا 
عربيا ملحا بدأت تتضح معالمه خلال القمة العربية الأخيرة في 

شرم الشيخ».
أحمد بن جروان
رئيس البرلمان العربي

{التنظيـــم الدولي للجماعة يرصد 16 مليـــون دولار، منحتها دولة 
إقليمية، وذلـــك لدعم العمليات الإرهابية فـــي مصر والعمل على 

نشر الفوضى والعنف في ذكرى 30 يونيو».
أحمد يحيى
مؤسس حركة إخوان بلا عنف المصرية

«الموارنــــة ليســــوا أقليــــة في هــــذا الشــــرق لأنهم من الســــكان 
الأصليين فيــــه، ونقول لأبنائنــــا الموارنة في الــــدول التي تعاني 

الأزمات اصمدوا ونحن معكم».
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
البطريرك الماروني اللبناني

شــــــكل اغتيال النائب العام هشام بركات 
ــــــف التي  حلقــــــة جديدة مــــــن حلقات العن
تشهدها مصر منذ ســــــقوط حكم جماعة 
العملية  هذه  ووقعت  المســــــلمين،  الإخوان 
عشــــــية ذكرى ٣٠ يونيو في رسالة للدولة 
ــــــف إلا بعودة  ــــــد عن العن مفادهــــــا لا محي

”الشرعية“ المزعومة.

ماهر فرغلي:
أعضاء الإخوان يكررون 

نفس الأخطاء منذ 
أربعينات القرن الماضي

التفجير الذي استهدف النائب العام يكشف عن قصور أمني

} تــل أبيــب - تعمـــل الحكومة الإســـرائيلية 
هذه الأيام جاهـــدة لامتصاص غضب الطائفة 
الدرزية التي تشـــهد تململا في صفوفها جراء 
مخاوفهـــا مما قد يتعرض له أبناء الطائفة في 
ســـوريا، في ظل التقدم الذي تحرزه المعارضة 

السورية وخاصة في الجنوب.
وربط وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي، الإثنين، 
استمرار اســـتقبال تل أبيب لجرحى سوريين 
من المعارضة بتعهـــد الأخيرة بتأمين حدودها 

وعدم التعرض لدروز سوريا.
تقـــديم  إن  الإســـرائيلي  الوزيـــر  وقـــال 
تـــل أبيـــب المســـاعدات الطبيـــة والإنســـانية 
للمعارضة الســـورية يعتمد على قدرتهم على 
إبقاء الجهاديين بعيدين عن إســـرائيل، وعدم 

التعرض للأقلية الدرزية.
وبرر يعالون دعم المعارضة السورية قائلا 
”عندمـــا يصل شـــخص مصـــاب إلـــى الجدار 

الأمني فعليك تقديم المساعدة“.
وهاجم حشد من الدروز الأسبوع الماضي، 
سيارة إسعاف عسكرية إسرائيلية كانت تنقل 
جريحـــين ســـوريين لمعالجتهما في إســـرائيل 
فقتـــل أحدهمـــا في حـــين أن الآخر فـــي حالة 
حرجـــة، وفـــي اليوم نفســـه تعرضت ســـيارة 
إســـعاف أخرى للهجوم فـــي قرية حرفيش في 

الجليل.
ويوجـــد بإســـرائيل قرابة المئـــة وثلاثين 
ألفـــا مـــن الدروز، يتبـــوأ عدد منهـــم مناصب 
عليـــا، فيما يوجـــد عدد كبيـــر ضمن الجيش 

الإسرائيلي وحرس الحدود، الأمر الذي يجعل 
من حكومة بنيامين نتنياهو مضطرة للإصغاء 

إلى مطالبهم.
وقد طالب الـــدروز مؤخرا، الحكومة بعدم 
استقبال معارضين سوريين للعلاج، والتدخل 

في سوريا لحماية أبناء جلدتهم.
وتخشـــى الطائفة الدرزية، المعروف عنها 
صلاتهـــا القويـــة ببعضها، من المـــس بدروز 
ســـوريا خاصة بالجنوب، في ظـــل محاصرة 
فصائل إســـلامية مـــن ضمنهم النصـــرة بلدة 
حضـــر القريبـــة مـــن الجـــولان، والتهديدات 

باقتحام محافظة السويداء حيث يتمركزون.
ويرجع محللون مخـــاوف الطائفة الدرزية 
إلـــى مـــا تعرضت لـــه عدد مـــن الأقليـــات في 
ســـوريا والعراق من مجـــازر على غرار ما حل 

بالإيزيديين والأكراد.
وتشهد ســـوريا منذ أكثر من أربع سنوات 
صراعا مســـلحا بين النظام ومعارضيه، أفرز 
ظهـــور العشـــرات مـــن الفصائل الإســـلامية، 
لعل أبرزهـــم جبهة النصـــرة، وتنظيم الدولة 
الإســـلامية، الذي بات يســـيطر اليوم على 50 

بالمئة من مساحة سوريا.
نهايـــة  الســـورية  المعارضـــة  وتربـــط 
المجموعـــات المتشـــددة وفـــي مقدمتهم داعش 
بالتخلـــص من نظام الأســـد، الذي بات يعاني 
مـــن ضعف كبيـــر نتيجة مواجهتـــه لأكثر من 
جبهـــة، بيـــد أن الجزم بقـــرب ســـقوطه يراه 

المتابعون غير دقيق.

وتمكنت، أمس الإثنـــين، القوات النظامية 
من استعادة السيطرة على حي سكني رئيسي 
في مدينة الحسكة الاستراتيجية بشمال شرق 
ســـوريا، بعـــد عدة أيام من ســـقوطه في أيدي 
متشـــددي تنظيم الدولة الإسلامية في هجوم 
خاطـــف طردوا خلالـــه آلاف المدنيـــين وقتلوا 

عددا من عناصر النظام.

وقال التلفزيون الســـوري فـــي خبر عاجل 
إن الجيـــش طرد المتشـــددين من حي نشـــوة 

الجنوبي في المدينة.
وللحسكة التي كان يسكنها 300 ألف نسمة 
قبل الحـــرب أهمية لجميع أطـــراف الصراع، 
لأنهـــا تقع بين أراض يســـيطر عليهـــا تنظيم 

الدولة الإسلامية في سوريا وفي العراق.

تأمين الحدود وحماية الدروز شرطان إسرائيليان لدعم المعارضة السورية

جنود إسرائيليون يراقبون تطورات الأوضاع من الجانب السوري 



} نيروبــي - عقـــد رئيـــس جنوب الســـودان 
ســـيلفاكير ميرياديت وزعيم المتمردين نائبه 
الســـابق ريك مشار مفاوضات مباشرة جديدة 
في العاصمة الكينية نيروبي، إلا أنهما فشـــلا 
مـــرة أخرى في تحقيق تقدم في ظل اســـتمرار 

القتال خلال عطلة نهاية الأسبوع.
واجتمـــع طرفا النـــزاع كجزء مـــن جهود 
إحياء عمليـــة المصالحة بينهما التي يقودها 
الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بعدما فشلت 
محاولات سابقة في العاصمة الإثيوبية أديس 
أبابا وفي مدينة أروشـــا التنزانية بوســـاطة 
الهيئة الحكومية لدول شرق أفريقيا ”إيغاد“.

وقال كينياتا الـــذي حاول أن يضفي نغمة 
إيجابيـــة علـــى المفاوضـــات المباشـــرة بين 
الطرفيـــن وهـــي الأولى قبـــل أكثر مـــن أربعة 
أشهر في بيان ”أخواي عقدا مباحثات بينهما 
وجها لوجه لمدة خمس ساعات“، مضيفا أنها 

خطوة مهمة ”لبناء الثقة بينهما“.
وجـــاءت المباحثـــات التي لـــم تلق صدى 
إعلاميا كبيرا في وقت تستعر فيه نار الحرب 
الأهلية في عدة ولايات نفطية زادت من متاعب 
الســـكان الذيـــن لجأوا إلـــى مخيمـــات الأمم 

المتحدة للاجئين هربا من الاقتتال.
ولم تصدر عن مباحثات نهاية الأسبوع أي 
نتائج أو التزامات محددة. وقال ناطق باســـم 
المتمرديـــن، مابيـــور غارانـــغ، إن المباحثات 

”فشلت في تحقيق نتائج ملموسة“.
ورغم ضغـــوط المجتمـــع الدولـــي لإثناء 
المتناحريـــن عمـــا أقدموا عليه طيلة الشـــهر 
الماضـــي إلا أن كل المحاولات باءت بالفشـــل 
لتصـــل في نهايـــة الأمر إلى تســـليط عقوبات 
دولية على سياســـيين بارزين يبـــدو أنها لن 

تؤثر عليهم.
ووقعت ســـبعة اتفاقات لوقف إطلاق النار 
بيـــن الطرفيـــن منذ انـــدلاع الأزمة فـــي البلاد 
فـــي منتصف ديســـمبر 2013، وفي النهاية باء 

جميعها بالفشـــل بســـبب الأطماع المكشوفة 
للطرفين في السيطرة على موارد البلاد.

وتزامنـــا مـــع المحادثـــات فـــي نيروبي، 
اســـتعاد المتمردون السيطرة مرة أخرى على 
مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل النفطية 
بعدما هاجم قيادي قبلي المدينة وأعلن ولاءه 
لمشار، وفق ما جاء في بيان للمتمردين، الأمر 

الذي نفاه الجيش الحكومي.
وكانـــت الحـــرب الأهلية بيـــن الطرفين قد 
اندلعت عندما اتهم كير نائبه مشار بالتخطيط 
للانقلاب عليه، الأمر الذي أدى إلى أعمال قتل 

متبادلة في مختلف أرجاء هذا البلد الفقير.
وقالـــت منظمة الطفولة (اليونيســـف) في 
وقت ســـابق من الشـــهر الجـــاري إن الطرفين 
المتحاربين ارتكبا جرائم مروعة ضد الأطفال 
بما في ذلك الإخصاء والاغتصاب وربطهم قبل 

ذبح أعناقهم، بينما أحرق آخرون.
ويصنف خبراء دوليون جنوب الســـودان 
باعتبارها الدولة الأكثر فشلا في قارة أفريقيا، 
إذ لـــم يمـــض على اســـتقلالها ســـنتان حتى 
اندلعت حرب طاحنة بين الفرقاء السياســـيين 
لتكـــون أكثر حـــروب أفريقيا دمويـــة والأكثر 

قساوة والتي تطورت إلى حد التوحش.
وتشـــير عدة تقاريـــر أممية إلـــى أن أكثر 
مـــن 1.5 مليون شـــخص أجبروا علـــى الهرب 
من منازلهم، وأن نصف تعداد الســـكان البالغ 
12 مليونـــا يواجهون خطـــر الجوع، وغالبا لا 
يســـتطيع عمـــال الإغاثة الوصـــول إليهم عبر 

مناطق القتال.
ويقول الباحث في شؤون جنوب السودان 
سكاي ويلر من منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ 
إنه ”من بين عشرات الآلاف من الذين قتلوا أو 
تعرضوا لسوء المعاملة في الحرب الأهلية في 
جنوب السودان، شهدنا آلاف المدنيين الذين 

يتم استهدافهم بسبب عرقهم“.
وانعكس الانتماء القبلي على العلاقة بين 
الرئيس ســـلفاكير من الدنكا ونائبه الســـابق 
ريك مشـــار من النويـــر اللذين يخوضان حربا 
مدمرة من أجل الســـيطرة علـــى مقاليد الحكم 

في البلاد.
وتتعدد الأعراق في أحدث دولة في العالم، 
إذ يشكل الدنكا، وفق إحصائيات شبه رسمية، 

حوالـــي 36 بالمئـــة من ســـكان البـــلاد البالغ 
عددهم 11 مليون نســـمة، مقابل 16 بالمئة فقط 

من النوير.
ويهيمـــن الدنـــكا والنويـــر علـــى هيـــاكل 
السلطة، والجانب العرقي من الصراع الحالي 
يتجلى في الأســـاس في ما بين القبيلتين رغم 
أن قبائـــل أصغر مثـــل الشـــيلك والمورلي أو 

الباري شاركت في الصراع أو اكتوت بناره.
وبينما يعاني اقتصـــاد البلاد من انحدار 
على الرغم من جميع محاولات إحلال السلام، 
إلا أن الحرب يبدو أنها انفلتت من الســـيطرة 
متحديـــة كل  مجنونـــة  بصـــورة  واســـتمرت 

الجهود التي بذلها المجتمع الدولي.
ويعتقد محللـــون أن المذابح التي رصدت 
في الآونة الأخيرة حدثت بأوامر من القيادات 
ولا تمثـــل تعبيـــرا حقيقيا عـــن الكراهية رغم 
أنه من غير المعـــروف صدور الأوامر على أي 

مستوى.

وتؤكد لجنة تابعة للأمم المتحدة إمكانية 
فـــرض عقوبات على ســـتة مـــن كبـــار القادة 
العســـكريين في جنوب الســـودان، ســـتكون 
الأولـــى من نوعها منذ انـــدلاع الحرب الأهلية 

في البلاد، وفقا لدبلوماسيين.
ومن المتوقع أن تســـتهدف العقوبات ستة 
مسؤولين عن النزاع وهم قائد حرس الرئيس 
ماريال شـــانوونغ يو مانغوك وغابرييل جوك 
ريـــاك الذي تقاتل قواته فـــي ولاية الوحدة في 
الشمال وســـانتينو دينغ وول الذي قاد هجوم 
الجيـــش في الولاية نفســـها حيث قتل نســـاء 

وأطفالا وكبارا في السن.
أما من جهـــة المتمردين، فالمســـتهدفون 
هم ســـيمون غاتويش دوال الـــذي قاد هجوما 
في ولاية جونقلي في الشـــرق وجيمس كوانغ 
شوول الذي قاد هجمات في ولاية أعالي النيل 
الواقعة في شـــمال شرق ومساعد رئيس هيئة 

الأركان المسؤول عن العمليات بيتر غاديت.
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فــــــي عالم يعيش على وقع الحروب المتعددة ومكافحة الإرهاب، لم يفلح السياســــــيون في 
جنوب الســــــودان في جلب السلام لبلادهم منذ أن دخلوا في مفاوضات بوساطة أفريقية 
ــــــزع فتيل الحرب المشــــــتعل منذ أكثر من عام ونصف العــــــام، لتنزلق البلاد النفطية إلى  لن

وضع كارثي اعتبره البعض أنه بلغ حد المجاعة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

فشل المفاوضات بين سلفاكير ومشار يشعل الحرب في جنوب السودان

} لنــدن - حذر رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون الاثنيـــن من أن مقاتلي تنظيم 
الدولة الإســـلامية الذين يقاتلون في ســـوريا 
والعراق يخططون لهجمات محددة تستهدف 
بريطانيـــا واعتبـــر ”إنهـــم يشـــكلون خطـــرا 

وجوديا على الغرب“.
وقال كاميرون لإذاعة ”بي بي سي“ ”هناك 
أناس فـــي العراق وســـوريا يخططون لتنفيذ 
أعمال مروعة في بريطانيا وغيرها. ومادامت 
الدولة الإســـلامية موجودة في هذين البلدين 

فنحن في خطر“.
وأدلى كاميـــرون بهـــذه التصريحات بعد 
أن قتـــل مســـلح في تونـــس ما يصـــل إلى 30 
ســـائحا بريطانيا الجمعة الماضي في هجوم 

وصفه ساســـة بريطانيون بأنه أســـوأ هجوم 
منفـــرد على رعايا بريطانيا منذ التفجير الذي 

استهدف مترو الأنفاق في لندن عام 2005.
وأضـــاف ”ينبغـــي علينا أن نعـــي بأننا لا 
نحارب الإرهاب فقـــط ولكننا نحارب التطرف 
أيضـــا، وهنـــاك الكثير مـــن المتطرفين الذين 
لا يذهبـــون إلى حـــد تبرير الإرهـــاب ولكنهم 
يشـــاطرون الإرهابيين الكثير من الأفكار، فهم 
يؤيدون فكـــرة إقامة دولـــة الخلافة ويؤمنون 
باســـتحالة التعايش الســـلمي بين المسلمين 

والمسيحيين“.
وطلـــب كاميرون مـــن المحطـــة الإخبارية 
الكف عن إطلاق اســـم الدولة الإســـلامية على 
التنظيـــم، وقـــال ”إنه ليس دولة إســـلامية بل 

نظام بربري بشـــع يشـــوه الدين الإســـلامي“، 
موضحا أن ”الكثير من مستمعيكم المسلمين 

يشمئزون كلما سمعوا هذه العبارة“.
واعتبر ”المذهب الســـام الـــذي يدعو إلى 
القتل“ الذي يعتنقـــه التنظيم ”يجتذب العديد 
من العقول الشابة في أوروبا وأميركا والشرق 
الأوســـط وأماكن أخرى، وسيكون التصدي له 
عنوان كفاح جيلنـــا ويجب علينا خوض هذه 

الحرب بكل ما أوتينا من قوة“.
وشـــبه كاميـــرون المواجهة مـــع التنظيم 
بالحـــرب البـــاردة، وقـــال ”كالمواجهـــة التي 
خضناها مع الشيوعية، هذه معركة بين قيمنا 
وقيمهم ويجب أن نكون مســـتعدين لخوضها 

لوقت طويل“.

والجدير بالإشـــارة إلـــى أن بريطانيا من 
بين أهم الـــدول المكونة للتحالف الذي تقوده 
الولايـــات المتحـــدة على التنظيم في الشـــرق 
الأوســـط، كما أنها وضعت إجـــراءات صارمة 
لتعقبـــه من بينها ســـحب جوازت ســـفر ممن 
يتأكـــد قضائيـــا ارتباطه بأشـــرس الحركات 

المسلحة تطرفا.

أساليب توسع داعش في العالم تثير مخاوف بريطانيا

[ عقوبات دولية تنتظر 6 مسؤولين عن النزاع [ كارثة إنسانية حقيقية تخلفها الحرب الأهلية في البلاد

◄ أعلن مركز مكافحة الإرهاب 
لرابطة الدول المستقلة في آسيا 

الوسطى الاثنين أن قائمة المطلوبين 
المشتبه في قيامهم بأعمال إرهابية 

تضم حوالي 3.4 آلاف شخص.

◄ ذكرت وسائل إعلام أسترالية 
أمس أن خالد الشروف الأسترالي 

المنضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية 
المتشدد ربما لا يزال على قيد 

الحياة.

◄ قال المدعى العام التشادي 
القاسم خميس إن السلطات اعتقلت 

60 شخصا يشتبه في أن لهم صلة 
بتفجير انتحاري ثلاثي أسفر عن 
مصرع 38 شخصا قبل أسبوعين.

◄ لقي 11 جنديا أفغانيا على الأقل 
مصرعهم في كمين نصبته حركة 

طالبان في إقليم كرخ في هرات غرب 
أفغانستان، وفق ما قال مسؤولون 

الاثنين.

◄ تولى زعيم الحزب الليبرالي 
الدنماركي لارس لوكه راسموسن 
رئاسة الوزراء واختار وزراءه في 
حكومة تتمتع بأغلبية بسيطة في 

البرلمان.

◄ أعلنت السلطات الأميركية أمس 
الأول عن اعتقال السجين الثاني 

الذى كان هاربا من سجن بنيويورك 
بعد أن أطلق عناصر الأمن الرصاص 

عليه قرب الحدود الكندية.

◄ ارتفع عدد ضحايا موجة الحر 
الشديدة التي تضرب جنوبي 

باكستان منذ الـ20 من يونيو الجاري 
إلى 1400 شخص بعد وصول درجة 

الحرارة في بعض المدن إلى 45 
درجة في الظل.

باختصار

أخبار
«أثبتـــت لنـــا مجددا الهجمـــات الإرهابيـــة على أبرياء في فرنســـا 

وتونـــس والكويت أن الإرهابيين لا يتورعون عن إلحاق الأذى بأي 

شخص وأن فظائعهم تطالنا جميعا». 

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

«من حق الشـــعب اليوناني أن يعبر عما يريده لمستقبله. والرهان 

يكمـــن في معرفة ما إذا كان اليونانيون يريدون البقاء في منطقة 

اليورو أو أنهم يجازفون بالخروج منها». 

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

«التوجهـــات نحو إعادة الحـــرب الباردة تثير قلـــق الأمم المتحدة، 

ورغم ذلك فإنها تسعى نحو منع عودة عصر المواجهة بين روسيا 

والغرب حتى لا تتفاقم الأزمات».

  فيتالي تشوركين
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة

أوهورو كينياتا:

المباحثات بين سلفاكير 

ومشار خطوة مهمة لإعادة 

بناء الثقة بينهما

ديفيد كاميرون:

علينا أن نعي بأننا لا نحارب 

الإرهاب فقط ولكننا نحارب 

التطرف أيضا

القادة المستهدفون

◄ ماريال شانوونغ يو مانغوك قائد 
      حرس الرئيس

◄ غابرييل جوك رياك قائد القوات 
       الحكومية في ولاية الوحدة 

◄ سانتينو دينغ وول قائد سابق للقوات 
      الحكومية في الولاية ذاتها

◄ سيمون غاتويش دوال قائد 
      المتمردين في ولاية جونقلي

◄ جيمس كوانغ شوول قائد المتمردين 
      في ولاية أعالي النيل

◄ بيتر غاديت مساعد رئيس هيئة 
      الأركان في قوات المتمردين

طالبان تتهم الولايات المتحدة بدعم «عدو الله»
} كابــول - تشهد العلاقات بين حركة طالبان 
وتنظيم الدولـــة الإســـلامية المتطرفين حالة 
من المنافســـة الشديدة على تجنيد المزيد من 
المقاتليـــن من أجل تعزيز كل منهما نفوذه في 
أفغانســـتان، في وقـــت أعلنت فيـــه الحركتان 

الجهاد على بعضهما البعض قبل فترة.
وفي أحدث أعراض هـــذا التوتر، اعتبرت 
طالبان أفغانستان تنظيم الدولة بأنه ”مشروع 
أميركي لاستبدال الاحتلال الأميركي بعدو الله 
البغـــدادي“، متهمة الولايات المتحدة كالعادة 
بالســـعي إلى محاربة المسلمين أينما كانوا، 

وفقا للجنة الإعلامية في الحركة.
الاثنيـــن  أمـــس  الأنبـــاء  وكالات  ونقلـــت 
تصريحـــات عبداللـــه الوزيـــر عضـــو اللجنة 
الإعلاميـــة في إمارة أفغانســـتان الإســـلامية 
المعروفة بطالبان عبر حســـابه الرســـمي في 
أن ”ما  موقـــع التواصل الاجتماعـــي ”تويتر“ 
يسمى الدولة الإسلامية والمدعو البغدادي هو 
مشروع أميركي بإســـناد أميركي فاجتنبوهم، 
فهم العدو وهـــدف للمجاهدين أينما ثقفوهم. 

والله أكبر“.
يأتـــي ذلـــك بالتزامن مـــع مـــا أعلنت عنه 
كابول من أن المعـــارك الدائرة بين الحركتين 
أودت بحياة لا يقل عن 12 مســـلحا في صفوف 

الطرفين أمس الأول في شرق البلاد.

واتهم الوزير تنظيـــم الدولة صراحة بأنه 
يتلقى الدعم المباشـــر مـــن الولايات المتحدة 
، مغـــردا ”إســـناد جـــوي ودعـــم لوجيســـتي 
واســـتخباراتي يتـــم تقديمهـــا فـــي ننجرهار 

لأتباع عدو الله البغدادي“.
وتابع فـــي تغريدة أخرى ”ما ينشـــر على 
صفحـــات العـــدو الأميركـــي، ظاهـــره عـــداء 
مصطنـــع لمشـــروعه وباطنـــه التغطيـــة على 

إسناده المفتوح له. دعاية غبية!“.
وتدور منذ أسابيع معارك بين الجماعتين 
في الإقليم الواقع في شـــمال شرق أفغانستان 
وهو ما دفع طالبان قبل أســـبوعين إلى دعوة 
زعيم تنظيـــم الدولة أبي بكـــر البغدادي، عبر 
رسالة كشفت عنها وســـائل إعلام، إلى سحب 

مؤيديه من أفغانستان وإما الجهاد.
وعن رسالة نائب أمير حركة طالبان محمد 
منصـــور التي أرســـلها للتنظيم والتي وصف 
فيهـــا البغدادي بـ“الشـــيخ“ وعناصر التنظيم 
بـ“المجاهدين“، يقول الوزير إن ”رسالة معالي 
نائـــب الإمارة الإســـلامية للمدعـــو البغدادي 
وأتباعـــه كانت في إطـــار التحذير والنصيحة 

لله لقوم ضلوا عن سبيله“.
الفرع  وبـــدأت جماعـــة ”ولاية خراســـان“ 
الأفغانـــي لتنظيـــم الدولة قبل حوالي شـــهر 
هجماتها على مقرات طالبان واغتالت العديد 

مـــن عناصره وبعـــض قيادييه، فيمـــا أعلنت 
الحركة رسميا عن بدء قتالها للتنظيم.

ويتمســـك المتطرفـــون في تنظيـــم الدولة 
الإسلامية بمبدأ توسيع رقعة ”دولة الخلافة“ 

المعلنة من جانب واحـــد إلى خارج الأراضي 
التي يبســـطون ســـيطرتهم عليها في العراق 
وســـوريا منذ أكثـــر من عام، لكـــن محاولاتهم 

تصطدم بعراقيل.

توتر متصاعد بين طالبان أفغانستان وتنظيم الدولة الإسلامية المتشددين



أيمن عبدالمجيد

} يلـــف جســـده بحزام ناســـف، يدخـــل إلى 
المســـجد، يهتـــف الله أكبـــر، يدعـــو الله أن 
يصبـــره، ثم يفجر نفســـه، لقتـــل أكبر عدد من 
المصليـــن؛ مشـــهد دام شـــهدته الكويت، يوم 
الجمعة الماضي، ســـبقته مشـــاهد مماثلة في 
الســـعودية، وتزامن مع حادثـــة لإطلاق النار 
بشكل عشوائي على السياح في مدينة سوسة 
التونســـية أوقع أكثر مـــن ثلاثين قتيلا. وقبل 
هـــذه العمليـــات بأســـابيع أحبطت الشـــرطة 
المصرية، محاولة انتحارية كان منفذها يرمي 
إلى تفجير ســـياح في معبد الكرنك بالأقصر، 
ليقتصر التفجير على تمزيق جسد الانتحاري 

نفسه وإصابة عدد بمحيط الجريمة فحسب.
عملّيتـــا الكويت وسوســـة ألقـــت الضوء، 
بشكل كبير، على  فئة  الانتحاريين في صفوف 
الجماعات المتشـــدّدة، وأثارت أســـئلة كثيرة 
حول قـــدرة أيدولوجيـــا الموت علـــى التأثير 
لدرجة أن شـــابا مثل التونســـي ســـيف الدين 
الرزقي، في العشرينات من العمر، عاش حياته 
كأغلب أبناء جيله، يحب غناء الراب والرقص 
المعاصـــر وكـــرة القدم، متحصّـــل على تعليم 
جامعـــي، يقبل على حمل كلاشـــنكوف ويقتل 

أكثر من 30 شخصا بدم بارد.
مقارنـــة بالانتحاري التونســـي، قد تكون 
الســـيرة الذاتية للانتحاري الســـعودي، الذي 
فجّـــر مســـجد الإمـــام الصـــادق فـــي الكويت 
مقنعـــة إلى حـــدّ ما، في تفســـير كيـــف يمكن 
لهذا العشـــريني أن يحمل حزاما ناســـفا بين 
أضلعـــه ويدخل بيتا من بيوت الله، في شـــهر 
رمضـــان المعظّـــم، ويقتـــل 27 شـــخصا. لكن 
سيرة التونسي سيف الرزقي تبدو أكثر إثارة 
للجدل ومدعـــاة للبحث والقـــراءة والتحليل، 
في شخصية الانتحاري التي يعرّفها الدكتور 
أحمـــد هلال، أســـتاذ الطب النفســـي بجامعة 
القاهـــرة، بأنها شـــخصية مركّبة من عدة عقد 

وأمراض نفسية.
شـــخص  هـــلال،  وفـــق  فالانتحـــاري، 
”ســـيكوباتي“ معاد للمجتمع، يسعي لتحقيق 
قادتـــه،  مصلحـــة  أو  الشـــخصية  مصلحتـــه 
حتـــى وإن كان ثمـــن ذلك القتـــل والاغتيالات. 
يبحـــث الانتحاري بســـيكوبيته عن مصلحته 
الشخصية، وهنا يندرج ما يروّج له عن ”نعيم 
الجنة“، ويســـعى لهـــا وإن كان ذلـــك بتفجير 

جســـده والعبور على أجســـاد الآخرين الذين 
يســـتهدفهم، فيهتف الله أكبر وهو يقتل نفسه 

والعشرات معه.
وفي هذه الخانة يمكن أن تتنزل شخصية 
منفّذ عملية الكويت، حيث تشير التقارير التي 
تناقلت ســـيرة فهد سليمان القباع، أنه يعاني 
من مشاكل وعقد نفســـية منذ صغره، ولوحظ 
عنـــه أنـــه كان غير ســـوي في فكـــره، يرفض 

المخالفين له ويعنّفهم بأشد الكلمات.
وينطبـــق علـــى فهـــد البقـــاع وغيـــره من 
الإرهابييـــن، توصيف أحمد هـــلال للإرهابي 
بأنه خليط من الأمراض النفســـية، تبدأ بكونه 
محبطا، يشعر بالفشـــل في مواجهة منجزات 
العصر الحديث فيلجأ إلى الماضي، عبر قراءة 
كتب تقدم تفســـيرات خاطئة للدين. ويســـعى 
للانعـــزال عن المجتمع، فتلتقطـــه التنظيمات 
الدينيـــة. وتغرس فـــي عقله فكـــرة الدفاع عن 
الديـــن. ويشـــعره ”معلّمـــوه“ و”مجنّدوه“ أنه 
ذو أهمية، فيتقوقـــع الإرهابي داخل تنظيمه. 
ثم يبدأ في تكفير المجتمع والسعي للانتقام، 
مســـتغلين عقده المرضية وإيهامه أنه مظلوم 
لأنه مسلم متمسك بدينه، وأن الحكومات التي 
يصفونها بالكافرة ومن يعاونها تســـعى لهدم 
الدين واضطهـــاده. تمهيدا لإقنـــاع الإرهابي 
بأنـــه يدافع عـــن ذاته ودينه بقتالـــه للمجتمع 
والأنظمة الحاكمة، فيقتل ويفجر دون أي ندم، 
فبؤرة العاطفة في عقلة وفق العلماء تقتل ولا 

تعمل نهائيا.
وقـــال محمد الرخاوي أســـتاذ علم النفس 
إن شخصية  بجامعة عين شـــمس، لـ”العرب“ 
الإرهابـــي حتـــى تتكون تمـــر بعـــدة مراحل، 
تبدأ بالشـــعور بالضياع وضعـــف القيمة في 
المجتمع والشـــعور بالاضطهاد، ويغذي ذلك، 
غيـــاب معاييـــر الكفـــاءة في شـــغل الوظائف 
والبطالة، وغياب برامج تطوير الذات في عدد 
من البلدان العربية، وشعور الأقليات المسلمة 
بالاضطهاد في بعـــض البلدان الغربية، وعلى 
هـــذه النقـــاط تعمـــل التنظيمات التـــي تجند 

الشباب.

وأكـــد الرخـــاوي أن الإرهابـــي يصل إلى 
مرحلة الكفر بواقعه ومجتمعه فيسعى للعزلة، 
التي تتحول فيما بعد إلى قمقم التنظيم الذي 
ينتمـــي إليه ويرى فيه عالمـــه ومجتمعه، فهو 
يكفـــر بالعالـــم الحديـــث ونظـــم إدارة الدولة 
الحديثـــة، التي يـــرى أنها تضطهـــده وتهدر 
حقوقه. ومع بلوغ حالة الكفر بالمجتمع يكون 

على استعداد لإلقاء نفسه في أي تنظيم.

ليس كل انتحاري مريضا نفسيا

يتّفـــق علمـــاء النفـــس على أن شـــخصية 
المريـــض النفســـي تعتبـــر أفضـــل أرضيـــة 
للمتشـــدّدين والجماعـــات الإرهابيـــة، حيـــث 
يســـهل تطويعهـــم وغســـل أدمغتهـــم، لكنّهم 
يؤكّـــدون أيضا أن ليس كل الإرهابيين مرضى 
يعانون من اضطرابات نفســـية خطيرة. وهذا 
ما يرصده قدري حفني أســـتاذ علم الاجتماع 
السياســـي، حيـــث قـــال لـ“العـــرب“ إن هناك 
أبحاثا أجريت علـــى منتمين للفكر التكفيري، 
أكـــدت أنهم ليســـوا مرضـــى، والكثيـــر منهم 
حصلـــوا على درجات علميـــة ويتمتعون بقدر 
كاف من الذكاء، ومن بيئات وأســـر ثرية، مثل 

أيمن الظواهري وأسامة بن لادن.

الإرهابي ليس بالضرورة مريضا نفســـيا 
بل يمكن أن يكون شخصا عاديا، لكنه تعرض 
لأفكار جعلتـــه متطرفا، وفي هذه الخانة يمكن 
تصنيـــف ســـيف الديـــن الرزقي منفّـــذ عملية 
سوسة، الذي فاجأ عائلته وأصدقاءه بتورّطه 
في هذا الحادث الإرهابي، وســـط تســـاؤلاتهم 
عن الطريقة التي تم فيها، وفي وقت قياســـي، 

غسل دماغ هذا الشاب.
ســـواء في حالة الســـعودي فهد ســـليمان 
البقـــاع أو في حالة التونســـي، ســـيف الدين 
الرزقـــي، ويضـــاف لهما التونســـي ياســـين 
الصالحي، المشـــتبه بـــه في تنفيـــذ الاعتداء 
الإرهابـــي علـــى مصنـــع بفرنســـا، وهـــو أب 
لثلاثـــة أطفال تؤكد زوجتـــه أنه لم تظهر عليه 
أي علامـــات التشـــدّد، يؤكّد قـــدري حنفي أن 
التعامـــل معهم، يجـــب أن يكـــون بمواجهات 
فكريـــة، لتصحيح انحرافهـــم الفكري ودفعهم 
للعـــودة للوســـطية، وبالطبـــع هـــذا لا يعني 
وقـــف المواجهات الأمنية، بـــل يجب أن يكون 
التعامل وفق إستراتيجية مواجهة ”رصاصة 

برصاصة وفكرة في مواجهة فكرة“.
ورغـــم اختلافهم فـــي نقاط كثيـــرة إلا أن 
الانتحاريين، فهد البقاع وسيف الدين الرزقي، 
يتقاســـمان ســـمات مشـــتركة، لعلّ من أبرزها 

أنهمـــا غير معورفين لدى الأجهزة الأمنية ولم 
يتـــمّ من قبل تســـجيل أي ملاحظة بشـــأنهما، 
أيضا وكما يشير جون هورجان، وهو من أبرز 
علماء علم النفس السياسي المتخصصين في 
دراسة ظواهر الإرهاب والعنف السياسي، في 
أحـــد أبحاثه، إلى أن الانضمام إلى الشـــبكات 
الإرهابيـــة، يتأثر بالظـــروف المحيطة بالفرد 
أكثـــر من تأثره بملامح شـــخصيته، وتبدو أن 
الظـــروف المحيطـــة بالبقاع والرزقي ســـببا 
رئيســـا في تجنيدهمـــا، وإن كانـــت البيئتان 

مختلفتين من حيث أسلوب العيش.
وتبرّؤ عائلاتـــي الإرهابيين مـــن ابنيهما 
لا ينفـــي عنهمـــا المســـؤولية، حيـــث يحمّل 
علماء الاجتماع الأهل، وإن اســـتنكروا العمل 
الإرهابي، مســـؤولية سقوط أبنائهم في براثن 
مافيا تجنيد الجهادييـــن، عبر غياب المراقبة 
وتعاملهم بســـلبية مع أي تغيير، ولو بسيط، 
يطـــرأ على ابنهـــم. وكانت عائلة فهـــد البقاع 
أصـــدرت بيانـــا اســـتنكرت فيه الجـــرم الذي 
ارتكبه ابنها وتبـــرّأت منه، ودعت إلى معاقبة 
كلّ من له دور في تحريض الشـــباب على تبنّي 

هذا الفكر الشاذ.
بدوره قال حكيم الرزقي، والد منفذ عملية 
سوســـة، إنه يشـــعر بالخجل بما قام به ابنه، 
ولا يعرف من زرع هـــذه الأفكار في عقله. لكنه 
أوضح أنـــه لم يكن يلتقي بـــه كثيرا، لأنه كان 
يقضي معظم الوقت في مدينة القيروان حيث 

يدرس في الجامعة. 
ويذكر أن مدينة القيروان، عاصمة الأغالبة 
وتســـامحها،  وانفتاحها  باعتدالها  المعروفة 
والتي شـــهدت منذ 2011 ظاهـــرة دخيلة عنها 
تمثّلت في توســـع نفوذ المتشـــديين وسيطرة 
المتشدّدين على منابر عدد من المساجد هناك.

مواجهة الإرهاب فكرية بالأساس

يؤكد نبيل نعيم أحد قـــادة تنظيم الجهاد 
ســـابقا، أن التنظيمـــات التكفيرية تعمل وفق 
مبدأ مقتنعين به يســـمى ”نكايـــة في العدو“، 
وهذه التنظيمات الإرهابية، تكفر المجتمعات، 

فكل من هو رافض لفكرهم، كافر وعدو لهم.
وأضـــاف نعيـــم لـ”العـــرب“: من يســـعى 
لتنفيـــذ العملية الانتحارية يكـــون قد أقنعوه 
بأنـــه يتقرب بهذا العمل إلـــى الله، وأنه يفجر 
نفسه ليس لينتحر، بل لأنها الوسيلة المتاحة 
أمامهم، للوصول إلى هدفهم بإيقاع أكبر عدد 
مـــن القتلى ممـــن يصفونهم بالأعـــداء الكفرة 
والمرتديـــن، للانتقـــام من العدو، مشـــيرا إلى 
أن قيادات تلـــك التنظيمـــات غالبيتهم عملاء 
لجهات أجنبيـــة، وقواعـــد التنظيمات جهلاء 
ومخدوعون ويتم اســـتخدامهم تحت شعارات 

الجهاد، بفهمهم المنحرف للدين.
ويـــرى نعيـــم أن مواجهة الإرهـــاب يجب 
أن تأتي عبر خبراء بشـــؤون تلك التنظيمات، 
وعلمـــاء ديـــن، يهدمـــون الآراء الفقهية التي 
يؤصـــل عليهـــا قـــادة الجماعـــات فتاواهـــم، 
لتضليل الشـــباب، فتجنيد الشـــباب يتم عبر 
تأصيل شرعي يتسم بالمنطقية وحجة الإقناع 
رغم أنه فهم فاســـد للديـــن، لذلك فإن محاربته 
لابد أن تأتي من هدم تلك الأفكار، بأدلة شرعية 

تتسم أيضا بالمنطقية وقوة الإقناع.

[ المواجهة تعتمد على المراوحة بين الرصاصة والفكرة [ تغير العقليات الاجتماعية خطوة رئيسية لتحصين الشباب
الانتحاريون: عقد نفسية يقتنصها المتشددون لصناعة آلات الموت

سعت ”العرب“ إلى الوقوف على حقيقة ظاهرة الانتحاريين، من منظور المحللين النفسيين 
الذين تباينت أراؤهم كونهم مرضى نفسيين، غير أنّهم اتفقوا جميعا على كونهم منحرفين 
فكريا، تنقسم فئاتهم إلى قيادات للتنظيمات الإرهابية، في أغلبهم عملاء لجهات خارجية، 
وآخرون يعانون عقدا نفسية، ويستخدمهم الساعون لأهداف سياسية باسم الدين، ومنهم 

يأتي الانتحاريون، وهي الفئة الأخطر، في صفوف الإرهابيين.
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في 
العمق

التصدي للإرهاب يحتاج دعما شعبيا وتحديا اجتماعيا لأفكار الموت

{يشـــعر الشـــخص المصـــاب بالبارانويـــا (عقدة الاضطهـــاد)، بأنه 
مســـتعد للقتـــال مـــن أجل حقوقـــه، ولديـــه نزعة لحمـــل الضغينة 

والانتقام وعدم التسامح}.
نورا جبران
باحثة في الدراسات الاجتماعية

{هنـــاك أبحـــاث أجريت علـــى منتميـــن للفكر التكفيـــري، أكدت 
أنهم ليســـوا مرضى، والكثيـــر منهم حصلوا علـــى درجات علمية 

ويتمتعون بقدر كاف من الذكاء، ومن بيئات وأسر ثرية}.
قدري حفني
أستاذ علم الاجتماع السياسي

{يجـــب أن يكون هنـــاك أجهزة اســـتخبارات قوية وأجهـــزة أمنية 
قويـــة، ولابد من تكثيـــف التعـــاون بينهم على خلفيـــة الهجمات 

الإرهابية الأخيرة في فرنسا وتونس}.
فولكر كاودر
رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الألماني

أغلبية الانتحاريين والإرهابيين 
ليســـوا مرضى نفسيين بل هم 

أشخاص منحرفو الفكر

◄

نبيل نعيم:
التنظيمات التكفيرية 

تعمل وفق مبدأ يسمى 
{نكاية في العدو}

} تونــس - مـــرة أخـــرى تلقـــت تونـــس 
صدمة قويـــة بتحول أحد أبنائها من الذين 
تبـــدو حياتهم عاديـــة إلى متشـــدّد يحمل 
أيديولوجيا عنيفة قادته لأســـوأ هجوم دام 

في تاريخ البلاد.
ومرة أخرى أيضا ســـقط شاب حاصل 
علـــى تعليـــم جامعـــي جيد فريســـة في يد 
جماعات دينية متشددة استقطبته وحولت 
وجهته من كرة القدم والرقص والموسيقى 

إلى ”مستنقع الجهاديين“.
وفـــي بلدة قعفـــور النائيـــة والمعزولة 
شـــمال العاصمة تونس لا يـــدري أصدقاء 
وجيران وعائلة ســـيف الرزقي كيف أصبح 
ابنهم وصديقهم المفضل الرزقي، الذي كان 
مولعا بالبريك دانس والراب وكان يعشـــق 
فريـــق النادي الأفريقي، قاتلا مســـؤولا عن 

أكثر هجوم دام في تاريخ البلاد.
الرزقـــي الـــذي تخفـــى في زي ســـائح 
وأخفى سلاحه باتقان تحت مظلة شمسية، 
ســـرعان ما كشـــف وجهـــا قبيحـــا فاتحا 
النـــار ليقتل العشـــرات من الســـياح أثناء 

استجمامهم على الشاطئ.
وتمامـــا مثل مهاجمي متحف باردو في 
مـــارس الماضـــي، اللذين قتلا 21 ســـائحا 
أجنبيا لم يظهر الرزقي مظاهر تشدد ديني.
وأمام بيت العائلـــة المتواضع يجلس 
عمه علي الرزقي بانتظار تسلم جثة ابنهم. 
ويقـــول علي ”لا أحد يمكنـــه أن يتخيل أنه 
يمكن أن يبث في نفوسنا ونفوس العالم كل 
هذا الرعب“. ويضيف ”قد يكون تغير حيث 
يدرس في القيـــروان.. قد تكـــون الإنترنت 

سببا في تحوله ولكن لا جواب عندي“.
وقبل يومين فقط مـــن الهجوم الدموي 
الـــذي نفـــذه فـــي سوســـة التقـــى ســـيف 
بأصدقائه في مقهى ودار بينهم حديث عن 
الكرة، وردد مع رفاقه أغاني وأهازيج الكرة 

التي تطلق في مدرجات كرة القدم.

ويقـــول محمد، وهو صديـــق مقرب من 
ســـيف ”لم تكـــن لديـــه أي علامات تشـــدد 
ديني.. بـــل هو لم يتحدث معنـــا تماما في 
الدين.. إنها صدمـــة عنيفة أن ترى صديقا 
لك قضيت معه وقتا طويلا يتحول إلى قاتل 

بلا رحمة“.
قضـــى الرزقـــي حوالي ثلاث ســـنوات 
يســـتأجر بيتا، ولكـــن الســـلطات قالت إن 
الرزقي لم يكن على لائحـــة المراقبة، وكان 
غير معـــروف لـــدى الأمن ولم تحـــم حوله 

شبهات تطرف إسلامي.
وقال مسؤول أمني ”الثابت أنه كان في 
الأشـــهر الأخيرة على علاقة مـــع متطرفين 

عبر الإنترنت“.
وقد يكون الرزقـــي نفذ هجومه الدموي 
على طريقة تعرف باسم ”الذئاب المنفردة“، 
متأثرا بخطابات الجهاديين قبل أن يلتحق 
بتنظيم متشـــدد، ولكنه أخفى بشـــكل متقن 
هذا السر حتى الساعات الأخيرة من حياته 
مراوغا قـــوات الأمن في بـــلاده وأصدقاءه 
وعائلتـــه وكل من عرفه بهجـــوم دام أزهق 

خلاله أرواح العشرات من السياح.

سيف الرزقي.. رحلة شاب تونسي تبدأ 
برقص البريك دانس وتنتهي بالإرهاب

} الكويــت - يؤكّد الخبـــراء أنه لا يمكن 
الإرهابـــي  شـــخصية  وتفســـير  تحليـــل 
والانتحاري، في إطـــار واحد، فحتى لو تم 
الاتفاق علـــى أن البيئة العائلية والنشـــأة 
الاجتماعيـــة مـــن بين أبرز الأســـباب التي 
تشكّل شـــخصية الإرهابي، فإن هذه البيئة 
تختلـــف مـــن منطقة إلى أخـــرى ومن دولة 
إلى أخرى؛ فشخصية الانتحاري التونسي 
ســـيف الدين الرزقي، أصيل منطقة قعفور، 
المهمّشة تنمويا، شخصية منفتحة، مقارنة 
بشخصية فهد ســـليمان البقاع، السعودي 
الـــذي تقول التقاريـــر إن علاقته  بالتطرّف 
تعـــود إلى صغره، حيث نشـــأ مـــع أخواله 

المعروف عنهم تشدّدهم.
وعلى خلاف سيف الدين الرزقي، حديث 
العهد بالفكر المتطرّف، يبدو أن علاقة فهد 
البقاع، الذي نفذ الاعتداء على مسجد الإمام 
الصادق في الكويـــت، مع العنف بدأت منذ 
الصغـــر، إذ كان يتوجه لمـــن يخالفه الرأي 
من أفراد عائلته بأشـــد الكلمات ويتشاجر 
معهـــم للســـبب نفســـه بشـــكل دائم.ويذكر 
أقاربـــه أنـــه كان دائمـــا منعزلا فـــي غرفته 
ولا يعرف لـــه أصدقاء. ودائمـــا ما يجلس 
الساعات الطوال أمام جهاز الكومبيوتر أو 
خارج المنزل مـــن دون أن يفصح عن مكان 

ذهابه ومع من ذهب.
ونقل موقع ”العربية نت“، تفاصيل من 
حياة الانتحاري عن لسان أحد أفراد عائلته 
رفض ذكر اســـمه، الذي أشـــار إلى أن فهد 
سليمان عبدالمحسن البقاع كان غير سوي 
في فكره، ويعنف في لقاءات العائلة بعض 
المخالفين له وبأشد الكلمات. وأشار إلى أن 
البيئة التي نشأ فيها فهد، خصوصا لجهة 
أخوالـــه، لم تكن مثالية، فبعض أخواله في 

السجن لاعتناقهم الفكر المتطرف.
لم يكمل فهد دراســـته الجامعية وانتقل 
مع والـــده الـــذي كان معتـــدلا، ويعمل في 

مجال التجارة، للرياض، منذ نحو 20 عاما؛ 
ومـــن أبرز ما يلفت الانتباه في شـــخصيته 
ميله للفكر المتطرف المؤيد لتنظيم الدولة 
الإسلامية، وكان يرفض الوظيفة الحكومية 
لأنـــه كان يراهـــا محرمـــة، لكنـــه عمل عبر 
وساطة ابن عم له في وظيفتين في شركات 

خاصة إلا أنه لم يستقر.
وكان يتجنـــب لقـــاء أقربائـــه ويصفهم 
بأبشـــع العبـــارات لمخالفتهـــم معتقداته، 
خصوصـــا حليقـــي اللحـــى، بالإضافة إلى 
محاولاتـــه الفاشـــلة للســـفر إلـــى العراق 
وســـوريا. وقبل شـــهر رمضـــان بأيام، كان 
هناك اجتماع للعائلـــة، وكان فهد موجودا 
لكنـــه خرج ورفـــض الجلوس مـــع عائلته، 
لمخالفتـــه فكرهم واشـــتباكه كثيرا مع من 

يجلس معهم.
ونقلت مصادر صحافية عن الانتحاري 
فهد سليمان البقاع، الذي يبلغ من العمر 23 
عامـــا، أنه كان من النشـــطاء  في مجموعة 

جنود الخلافة في نجد.

فهد البقاع.. شخص انطوائي وعدائي 
انتهت حياته بالكفر بالمجتمع وتكفيره
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لقاء

شادي علاء الدين

} يمـــارس النائـــب اللبنانـــي أحمـــد فتفـــت 
السياســـة بالمنطق نفســـه الـــذي  يمارس فيه 
الطـــب حيث تكون الأولوية دائما لتشـــخيص 

الداء قبل الشروع في علاج العوارض. 
حرصه الشـــديد على بث خطـــاب العقلنة 
والاعتدال لم يحل دون اتهامه بأنه من الصقور 
المتطرفين فـــي صفوف تيار المســـتقبل، وذلك 
لأنه طالمـــا حرص على التفريـــق بين الحرص 
على الســـلام والدفاع عنه، وبين الاستســـلام 

والخضوع.
كان النائب المستقبلي الوحيد الذي رفض 
التصويـــت لنبيـــه بري فـــي منصب رئاســـة 
المجلس انسجاما مع قناعته التي تقول إن من 
يعطـــل المجلس ويقفل أبوابه لا يمكن أن يكون 

رئيسا له.
قراءتـــه للأحـــداث ترفض البنـــاء على ما 
هو مجمـــع عليه، وما بات من المســـلمات، بل 
تراه دومـــا مدافعا عن وجهـــة النظر المغايرة 
والبعيـــدة النظـــر، والأكثـــر شـــمولا ورحابة،  
والقـــادرة على تفســـير أصل المشـــكلة، وليس 
حادثا بعينـــه أو حتى سلســـلة من الحوادث 
المتفرقة. يخلط تشـــاؤم العقـــل بتفاؤل الإرادة 
فيضع بين متناول الـــرأي العام رؤية خاصة، 
تضـــيء علـــى الخفـــي الكامـــن وراء الجلـــي 

والواضح من الحوادث والمواقف والأخبار.

أزمة تيار المستقبل

] هل لا زال تيار المستقبل الممثل الفعلي للطائفة 
ــــــان، فــــــي اللحظة التي نســــــمع فيها  الســــــنية في لبن
ــــــا أو ليبراليا ولا  أصواتا ســــــنية تعتبره تيارا علماني

يمثل تاليا الطائفة السنية؟

[ تيار المستقبل ليس تيارا علمانيا، ولكنه 
تيـــار مدنـــي وعابـــر للطوائف. وهـــو الحزب 
الوحيـــد على الســـاحة اللبنانيـــة الذي يضم 
تنوعا طائفيا على مســـتوى نوابـــه وقياداته  
ومســـؤوليه، ولكن بالتأكيد الأســـاس هو من 
الطائفة السنية. وطالما أنه لا يوجد حاليا تيار 
آخر يمثل الســـنة، فلا شـــك أن تيار المستقبل 
لا يـــزال هـــو التيار الأكثر حضورا في وســـط 
الطائفة الســـنية. هـــذا لا يعني إطلاقا أن هذه 
الطائفة ليســـت لديها هواجـــس كبيرة نتيجة 
التطرف والوضع المتفجر في المنطقة وســـلوك 
حـــزب الله. يهمنـــي أن أؤكد في هـــذا الصدد 
أن الســـنة تاريخيا كانوا فـــي صف الاعتدال، 
وتاليـــا فإن خير من يمثلهم هـــو تيار معتدل. 
تيـــار المســـتقبل تحـــول إلـــى رمـــز للتيارات 
المعتدلة في لبنان من خلال طروحاته. قد تكون 
هناك أزمات نتيجة ســـوء التواصل، أو نقص 
الإمكانيـــات أو جراء أزمات سياســـية معينة، 
ولكـــن تيار المســـتقبل أثبت علـــى امتداد هذه 
المرحلـــة أنه قادر على الدوام على إعادة وصل 
الجســـور بينه وبين ناسه وجمهوره في إطار 
ســـياق يمتاز بالثقة المتبادلة. لقد تجاوز تيار 
المستقبل صعوبات وتحديات تفوق ما نشهده 

حاليا وبقي صامدا.

الدعم السعودي للدولة اللبنانية

] أبرزت تســــــريبات جريدة الأخبار حول تعاطي 
الســــــعودية المالي مع لبنان ســــــلوكا ســــــعوديا ماليا 
مغايرا تماما للسلوك الإيراني لناحية التمويل وإغداق 
الأموال على الأنصار؟ كيف يمكن موازاة ثقل التمويل 

الإيراني وتقوية الاعتدال في ظل الشح المالي؟

[ المملكة تعتمد سياســـة دعم لبنان، ومن 
خلال دعـــم الدولة نحن كتيار المســـتقبل نرى 
أننـــا مدعومون لأن مشـــروعنا لـــم يكن يوما 

سوى مشروع الدولة. 
وهذا  المشروع يتناقض جذريا مع مشروع 
دعـــم الدويلـــة الذي تمارســـه إيـــران. المملكة 
لـــم تقصّر في دعـــم الدولـــة اللبنانية على كل 
الصعـــد، وخاصة علـــى الصعيد السياســـي 
والاقتصـــادي وإعـــادة الإعمـــار خاصـــة بعد 
العـــدوان الإســـرائيلي في 2006. نحن لســـنا 
مـــن ناكري الجميـــل كما هو حـــال غيرنا. من 

هـــذا المنطلق يمكننـــي أن أقول إن السياســـة 
الســـعودية هي سياســـة مختلفة  فهي ليست 
سياسة فئوية بل سياسة تعنى بدعم المجتمع 

اللبناني والدولة اللبنانية.
هـــذا المنطـــق تجلـــى مؤخـــرا فـــي الهبة 
السعودية للجيش اللبناني التي قدّم  تمريرها 
عبـــر الرئيس ســـعد الحريري  رســـالة جلية 
الوضـــوح في السياســـة، تقول إنـــه ليس من 
الضروري مجابهة المشروع الإيراني بالطريقة 
التي من شأنها جر البلد إلى الخراب والحرب 
الأهلية والصراع المباشر. لقد اجتهد الإيراني 
في محاولـــة جرنا إلى صدام مســـلح، ولكننا 
رفضنـــا الانخـــراط في هذا الخيـــار، ورفضنا 
الاستســـلام ودخلنا معه في مجابهة سياسية 

يشكل ما تقوم به السعودية جزءا منها.

عناوين خطاب الاعتدال

] عندمــــــا ننظر إلى خطاب التطــــــرّف في المنطقة 
ــــــان خاصة نجــــــد أنه يقوم بالنســــــبة  عامــــــة وفي لبن
ــــــم في حين أن  ــــــه على أســــــس واضحة المعال لمحازبي
خطاب الاعتدال لا يزال مرتبكا ومتعثرا وغير محكم؟ 

هل هناك فعلا خطاب اعتدال يمكن تحديد معالمه؟ 

[ خطاب التطرّف دائما صوته أعلى ولكن 
هذا لا يغير من واقع أن خطاب الاعتدال، كونه  
يخاطب عقـــول الناس، يحتاج إلى وقت أطول 
كي يصبح مســـموعا. سمعنا هذا الكلام الذي 
نســـمعه اليوم عام 2008، ولكن هذا لم يمنعنا 
من أن نكتسح انتخابيا عام 2009 في مناطقنا، 
وأن نشـــكل أكثريـــة  نيابيـــة على المســـتوى 
اللبنانـــي. لـــدي ثقـــة تامة بخطـــاب الاعتدال 
وقدرته علـــى الوصول الى عقول الناس. نحن 
لا نخاطب النزعات بل نخاطب مصالح الناس 
الحقيقيـــة والبعيـــدة المـــدى، ولا نعمـــل على 
أساس تكتيكي يرد على فعل بفعل مماثل، لأن 

هذا لا يؤدي إلى نتيجة بل إلى صدام.
أســـس الخطـــاب المعتدل تقـــوم على فكرة 
التعددية. نعيش تحدي تطبيق اتفاق الطائف 
بالكامل الـــذي يؤمن بالعيش المشـــترك وبأن 
لبنـــان لا يمكـــن أن يســـتمر إلا بجهود جميع 
أبنائه، ويقـــدم نموذجا مميـــزا في ما يخص 
المناصفـــة بـــين المســـلمين والمســـيحيين فـــي 
الوظائف والإدارات العامة. كل هذا يجعل من 
لبنان ليس مجرّد بلد بل رســـالة. أوروبا بدأت 
الآن تســـوّق لخطاب العيش المشـــترك بعد أن 
كثرت فيهـــا القوميات والإثنيات في حين أننا 
في لبنان قد نادينا بالعيش المشترك منذ زمن. 

التعذيب في لبنان

ــــــرز اتجاه في التعاطي مع مســــــألة تســــــريب  ] ب
أشرطة تعذيب المســــــاجين في سجن رومية يميل إلى 
تحميل المســــــؤولية لأفراد ورفع المسؤولية السياسية 
عن الجهات أو المؤسســــــات، هل يمكــــــن لهذا المنطق 
أن ينتج تسوية أو يقود إلى المزيد من تأزيم الأمور؟

[ المشـــكلة ليست في التســـريب. أنا أدعو 
إلـــى اعتماد الشـــفافية لأنها وحدهـــا تمكننا 
مـــن صيانة الاعتـــدال. خط الاعتـــدال يحتاج 
فـــي وجوده إلـــى ثلاثة مكونات هـــي الحرية 
والديمقراطيـــة والعدالـــة. وأي انتقاص يطال 
أحد هذه المكونات قد يتســـبب في سقوط  خط 
الاعتـــدال. حق المعرفة ضـــروري جدا في هذا 
الصـــدد حتـــى يمكـــن صيانة هـــذه المكونات. 
لم يزعجني التســـريب علـــى الإطلاق وأرفض 
التعاطـــي مع الموضوع وفـــق منطق المؤامرة. 
يجـــب التعامل مـــع أصل المشـــكلة وليس مع 
رواسبها. أصل المشكلة لا يكمن في التسريب، 
ولكن في التعذيب في السجون اللبنانية كافة 
وليس فقـــط في ســـجن رومية، بـــل التعذيب 
الذي يمارس في ســـجون التحقيقات التابعة 

لمخابرات الجيش والأمن العام وهلم جرا.

الحوار والإشكال السني السني

] كيف تنظر إلى تعاطي الوزيرين أشــــــرف ريفي 
ونهاد المشنوق في مســــــألة التسريب، وما أثارته من 
إشكالات بدت محصورة في ساحة سنية غاضبة من 
أداء تيار المســــــتقبل،  خاصة مع استمرار الحوار مع 

حزب الله؟

[ لا أوافق على الفكرة التي تقول إن هناك 
تناقضا بين الوزيرين ريفي والمشـــنوق. هناك 
طرق معالجة مختلفة وأداء سياســـي مختلف. 
كل منهما يســـعى إلى الدفاع عن العدالة وعن 

خط الاعتدال والديمقراطية بطريقته.

بالنســـبة للحوار أفضّل عدم إعطائه أكثر 
مما يســـتحق.  هـــو موجود ليكـــون موجودا 
ولا أحـــد يعول عليـــه.  هو عبارة عـــن طاولة 
إقليمية مفتوحة تنتظر نضوج بعض الأجواء 

الإقليمية لتكون فاعلة.
 محليا لم يحقق هذا الحوار شـــيئا سوى 
التفاهم على بعض التفاصيل الأمنية العابرة. 
لم تنجح طاولة الحوار في إيجاد حل لمشـــكلة 
الفراغ الرئاســـي، ولا لجـــل المواضيع الكبرى 
التي قامت على أساســـها. من هنا يمكن القول 
إن الحوار ليس سوى ربط نزاع. نقاط الخلاف 
الأساســـية  من قبيـــل الســـلاح وتدخل حزب 
الله في ســـوريا والمحكمة الدولية، وموضوع 
الانتماء إلى المشـــروع الايرانـــي لا زالت على 

حالها.
حـــاول حـــزب اللـــه أن يســـتثمر الحوار 
فـــي المطالبة بهدنـــة إعلامية كمـــا حصل منذ 
فترة وجيـــزة بين القـــوات والتيـــار العوني، 
ولكننا رفضنا رفضا قاطعـــا، لأن هناك نقاطا 
اســـتراتجية نختلف معه عليها. نحن لا نقاتل 

بالسلاح، ولكننا نقاتل بسلاح الرأي.

هل المشـــكلة ضمن الطائفة الســـنية؟ نعم، 
هناك مـــن يحاول أن يضرب الطائفة الســـنية 
ببعضهـــا البعض. هناك ردود أفعال  شرســـة 
ومحقـــة عاطفيا على كل مـــا يحصل. لذا أرى 
أن مـــن واجبنا العمل علـــى تفعيل الثقة بيننا 
وبين الجمهور الســـني، لكي نتجنب دفعه إلى 

أحضان التطرف.
هنـــاك عرف في لبنـــان أراه غير جيد على 
الإطـــلاق، فهنـــاك غالبا منطق ســـائد يرى أن 
معنويات المؤسسات العسكرية أهم من كشف 
الحقائـــق. أنـــا أرى على العكس مـــن ذلك أن 
معنويات وســـمعة أي مؤسسة عسكرية قائمة 
علـــى ثقة الناس بها، وثقـــة الناس تبنى على 
أســـاس الحقائق. يجـــب أن تكـــون الحقائق 

متاحة أمام الرأي العام وفي كل المجالات.

الأزمة السورية قد تتواصل سنوات

] في حال سقوط نظام الأسد ما هي الانعكاسات 
التي يمكن أن تطال لبنان؟

[ أنا لا أرى أن ســـقوط بشار الأسد قريب 
كما يقـــول الكثيـــرون. أرى أن الأمور قد تمتد 
ربما إلى عشرات السنين من الصدام المتواصل 

فـــي المنطقـــة، لأن هناك أفـــكارا يدافـــع عنها 
البعض في المنطقة تقوم على العداء  للعروبة  
وللعرب الذين يشـــكلون أســـاس المنطقة. هذا 

المنطق سيؤدي إلى صدامات كبرى وممتدة.
هذه الصدامات تجد ما يغذيها في عناوين 
حلف الأقليات، والإمبراطورية الفارسية التي 
عاصمتها بغـــداد، والتي تمتد من طهران إلى 
بيروت، وإذا نجحت أن تضم صنعاء كذلك فلا 

مانع لديها. 
نحـــن أمام طمـــوح توســـعي إمبراطوري 
فارســـي إيراني كبير. هذا المشـــروع يمكن أن 
يتســـبب فـــي انعكاســـات كبيرة علـــى لبنان، 
ففي حال سقط بشار الأســـد بشكل مفاجئ أو 
حدثت تطورات دراماتيكية سريعة نكون أمام 

احتمالين.
يقـــول الاحتمـــال الأول إن إيـــران وحزب 
اللـــه ســـيميلان إلـــى اعتمـــداد مقاربـــة أكثر 
تعقـــلا وواقعية، ولكن الســـوابق لا تدعم هذا 
الاحتمـــال. والاحتمال الثاني والذي أخشـــى 
من اعتمـــاده هو أن يميل الحـــزب وإيران من 
ورائه إلى اعتماد ســـيناريو حوثي في لبنان، 

ومحاولة السيطرة على السلطة في لبنان.
منطـــق الســـيطرة مصيره الفشـــل وعلى 
العمـــوم فإن حزب الله يحـــاول تطبيق منطق 
الســـيطرة منـــذ العـــام 2006 دون أن ينجـــح. 
هذه المعركة مصيرها الفشـــل دون شك، ولكن 
الخطورة تكمن في أنها قد تكلف لبنان الكثير 

بل ربما تكلفه وجوده. 
إذا دخلنـــا فـــي حـــرب أهلية جديـــدة فإن 
إمكانيـــة ضبطها ســـتكون صعبـــة للغاية في 
ظل وجود أســـس دولـــة لبنانية لا زالت تتكرر 
فيها طروحـــات من قبيل المؤتمر التأسيســـي 
أو حقـــوق الطوائـــف أو المثالثـــة وغيرها من 
طروحات  لا تهدف ســـوى إلـــى إلغاء العيش 
المشـــترك وضرب اتفاق الطائف تمهيدا لإلغاء 

لبنان. 
إذا انتهـــى العيـــش المشـــترك فـــي لبنان 
ســـيكون كيانا قابلا للتقاســـم بين إســـرائيل 

ودويلات كثيرة ستولد من رحم الأزمة. 

حزب الله والعقلنة الإلزامية 

ــــــى مصير الاتفــــــاق النووي بين  ــــــف تنظر إل ] كي
إيران والغرب، وكيف سيتصرف حزب الله في لبنان 

في حال تعثره؟ 

[ عكـــس الانطبـــاع الســـائد لا أرى اتفاقا 
نوويـــا منجزا  في آخر يونيو. من الواضح أن 
الطرفين الراغبين فـــي إنجاز هذا الاتفاق هما 
الرئيـــس الأميركي والرئيـــس الإيراني، حيث 
يحاول كل منهما انتزاع نقاط لصالحه تسجل 
فـــي تاريخه، ولكـــن المعطيات علـــى الأرض لا 
تؤيـــد رغباتهما. يقال إن هنـــاك مظلة إقليمية 

تحمـــي لبنان، لا أعلم إذا ما زالت قائمة، ولكن 
أرى أن هنـــاك حدا أدنى من العقلنة في لبنان. 
أدعو الله أن يديمهـــا. وحزب الله لم يتصرف 
دائمـــا بلاعقلانية بل لجأ إلـــى العقلنة مرات 
عديـــدة، ولعل أبرزها كان مـــع اتفاق الدوحة، 
وذلك حين شـــعر أن انتصـــاره على الأرض لن 
يؤدي إلى أي نتيجة، وأن مشـــروع الســـيطرة 

غير قابل للتحقق.
إذا توخينا الدقة أنا لا أراهن على العقلنة 
عنـــد حزب اللـــه وخاصة مع قيادتـــه الحالية 
ولكننـــي أراهـــن أن التطـــورات الإقليمية في 
ســـوريا والعراق وفـــي كل المنطقة ســـتجبره 
علـــى اعتماد مقاربة أكثر اندماجا في الصيغة 
اللبنانيـــة. مصلحـــة البيئة الشـــيعية وبيئة 
حزب الله في أن تكـــون طرفا منفتحا على كل 

الأطراف بلا استثناء.

العروبة والحياد الكامل للبنان

] هــــــل ترى أن عنوان العروبة يمكنه أن يشــــــكل 
الرد المناسب والفعّال على التحدي الإيراني الفارسي 
لعموم شــــــعوب المنطقة؟ وهل العنوان الذي يصلح في 

المنطقة يمكنه النجاح في لبنان؟

[ اعتقـــد أنه يجـــب الفصل بـــين التحدي 
الإيراني الإقليمي والمشـــكلة اللبنانية. أثبتت 
عاصفـــة الحـــزم علـــى المســـتوى الإقليمي أن 
هناك ردا عربيا ممكنا على التمادي الإيراني، 
ولكن المســـألة تحتاج إلى نفس طويل كالنفس 
الإيراني، وليـــس إلى نفس عربي قصير المدى 

ينفعل لحظة ثم يعود ويستكين.
ما أبرزته عاصفة الحـــزم يميط اللثام عن 
منطق يعتمد نفسا طويلا غير مألوف سابقا. 
العودة إلى مقاربة الشأن اللبناني تتطلب 
منـــا الركون إلى قراءة أكثـــر تواضعا. عروبة 
لبنـــان غير قابلة للشـــك ولكن يجـــب التذكير 
أننا أصدرنا في عـــام 2012 إعلان بعبدا الذي 
ينادي بدور حيادي للبنان في مشاكل المنطقة، 
ولو وضع موضع التنفيـــذ لكان أنتج الكثير. 
الســـؤال هو هل يجـــب أن نذهب أبعد من ذلك 
وننـــادي بحياد لبنـــان الكامل. أنـــا من دعاة 

التفكير في هذا الموضوع. 
يجـــب أن تكون لدينا الجـــرأة لطرح أفكار 
جديـــدة تختلـــف عـــن الطروحـــات الســـابقة 
التي جربـــت ولم تؤد إلـــى أي نتيجة. نعيش 
وضعا حساســـا للغاية. لازال الجزء الأكبر من 
اللبنانيـــين يؤمـــن بلبنان ورســـالته لذا يجب 
العمـــل ضمن المشـــروع اللبنانـــي مع الحفاظ 
علـــى الانتماء العربـــي. أرى أن الاعتماد على 
حياديـــة لبنان قد يكون المخرج المناســـب على 

المدى الطويل.

كربلاء السنية

] لا شــــــك أن الأزمة الســــــورية ومشاركة حزب 
ــــــأر عميقة من  الله فيها ستتســــــبب في نشــــــوء نزعة ث
حزب الله، ما خطورة هذا النزوع وما الذي يمكن أن 

يستجره من أزمات ومشاكل؟

[ ليســـت المشـــكلة في الثأر من حزب الله. 
المشـــكلة تكمن أن ما فعله حزب الله وما يفعله 
في ســـوريا شكل نوعا من كربلاء سنية، وعدم 
اســـتدراك الخطأ، والاســـتمرار في السير فيه 
سيخلقان مشكلة تاريخية. من هنا يجب علينا 
الفصـــل بين حـــزب الله  كحـــزب هيمنة وبين 

الطائفة الشيعية. 
هنـــاك تجـــارب تاريخية في هـــذا المجال، 
فالشعب الألماني كان في معظمه يؤدي التحية 
النازية، ولكنه عاد وشـــارك بجل مكوناته في 
بناء الســـلم فـــي أوروبا. كذلك فـــي لبنان كان 
يقـــال إبان فترة الحـــرب إن القوى المتصارعة 
غيـــر ممكن أن تعود وتتلاقى. الأمور لم تســـر 
علـــى هذا المنوال، بل التقـــت تيارات وأحزاب 
كانـــت متحاربة ودخلت في أحلاف سياســـية 

وانتخابية مع أعداء الأمس.
أنـــا دائمـــا متفائـــل علـــى قـــدرة النـــاس 
علـــى معالجـــة أمورها دون اللجـــوء لمزيد من 
الانتحار، لذا أعود وأشـــدد على ضرورة فصل 
ســـلوك حزب اللـــه الذي يخطئ كثيـــرا في ما 

يقوم به وبين الطائفة الشيعية.
دائما تنجح التيـــارات المتطرّفة في لحظة 
الحـــرب في الإمســـاك بزمام طوائفهـــا، ولكن 
ذلك لا يســـتتبع لاحقا اســـتمرار الطوائف في 
الانجـــرار في الخطأ إلـــى النهاية. أنا لســـت 
متشـــائما، لأن التجـــارب التاريخية في لبنان 
وفـــي غير لبنان أثبتـــت أن الخطاب العقلاني 
لا بـــد أن يلاقي اســـتجابة عقلانيـــة في نهاية 

المطاف.

{العرب}: لبنان يعيش تحدي تطبيق اتفاق الطائف بالكامل أحمد فتفت لـ

[ سقوط بشار الأسد ليس وشيكا والاتفاق النووي مع إيران لن يوقع قريبا [ سلوك حزب الله من شأنه التسبب في كربلاء سنية
ــــــواب اللبناني عن تيار المســــــتقبل، في حواره مع  يرفــــــض أحمد فتفت، عضو مجلس الن
”العرب“ البناء على كتلة الأخبار المتفرّقة التي تقول بالســــــقوط الوشيك لنظام الأسد ونهاية 
الحرب في ســــــوريا. ويرى أن الظروف غير جاهزة لإنجاز اتفاق نووي بين الغرب وإيران. 
ــــــى الفصل بين حزب الله والطائفة الشــــــيعية، ويقر بوجود أزمــــــة ثقة بين تيار  ويصــــــر عل
المستقبل وجمهوره. كما يعتبر أن أخطر ما تفرزه مشاركة حزب الله في الحرب السورية 
هو إنتاج كربلاء سنية، وتخريب العلاقة التاريخية بين السنة والشيعة في لبنان والمنطقة. 

ويرى خلاص لبنان في اعتماد الحياد الكامل.

التطـــورات الإقليمية في ســـوريا 

والعراق وفي كل المنطقة ستجبر 

حزب الله على اعتماد مقاربة أكثر 

اندماجا في الصيغة اللبنانية

◄

الحـــوار مـــع حـــزب الله عبـــارة عن 

طاولـــة إقليميـــة مفتوحة تنتظر 

نضـــوج بعـــض الأجـــواء الإقليمية 

لتكون فاعلة

◄

إذا انتهـــى العيـــش المشـــترك 

قابـــلا  كيانـــا  لبنـــان  ســـيكون 

للتقاسم بين إسرائيل ودويلات 

كثيرة ستولد من رحم الأزمة

◄

أحمد فتفت: نعترف بوجود أزمة ثقة بين تيار المستقبل وجمهوره

{اجتهد الإيراني في محاولة جرنا إلى صدام مسلح، ولكننا رفضنا الانخراط 

في هـــذا الخيار، ورفضنا الاستســـلام ودخلنا معه في مجابهة سياســـية 

يشكل ما تقوم به السعودية جزءا منها}.

{هنـــاك من يحاول أن يضرب الطائفة الســـنية ببعضها البعـــض. وهناك ردود أفعال 

شرسة ومحقة عاطفيا على كل ما يحصل. لذا من واجبنا العمل على تفعيل الثقة بيننا 

وبين الجمهور السني، لكي نتجنب دفعه إلى أحضان التطرف}.

{من الواضح أن الطرفين الراغبين في إنجاز بشـــأن نووي إيران هما الرئيس 

الأميركـــي والرئيس الإيراني، حيث يحـــاول كل منهما انتزاع نقاط لصالحه 

تسجل في تاريخه، ولكن المعطيات على الأرض لا تؤيد رغباتهما}.
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} تعرف أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس 
حجم الخطر الإرهابي المحيق بها. وكلّها 
بنت حملاتها الانتخابية على هذا الوعي 
وعلى شعارات التصدي للإرهاب وإنقاذ 

تونس من خطره. ولكنها لما استلمت الحكم 
فاجأت الشعب التونسي بافتقارها إلى 

البرامج والإستراتيجيات اللازمة للقضاء 
على الإرهاب.

وهناك على ذلك دليلان؛ الأوّل أنّ 
السلطات التونسيّة، رئاسة وحكومة، 

تتعاطى مع الإرهاب بشكل انفعالي 
مناسباتي يقوم على ردّ الفعل أمام 

الاعتداءات الإرهابية، كزيارة أماكن العمليات 
أو تنظيم المسيرات أو عقد المجالس الوزارية 
الاستثنائية التي تقرّ قرارات كثيرا ما تبقى 

حبرا على ورق سنعود إليها بعد حين، الدليل 
الثاني أن النظام الجديد في تونس، رئاسة 

وحكومة، لم يقدم إلى الشعب التونسي 
حتى الآن إستراتيجية متكاملة للقضاء على 

الإرهاب.
في هذه النقطة وجب التذكير بأن 

الدستور التونسي أعفى مؤسسة رئاسة 
الجمهورية من تسيير شؤون الدولة بينما 

كلّفها بمهمتين عظمتين؛ رعاية الدستور أوّلا، 
ووضع الاستراتيجيات الأمنية والدفاعية 

والدبلوماسية المناسبة. وباستثناء 
بروتوكول الاتفاق الهلامي الذي أبرمه رئيس 

الجمهورية مع الولايات المتحدة الأميركية، 
لم تنجز رئاسة الجمهورية شيئا من مهامها 
رغم كثرة المستشارين الذين يستقيهم رئيس 

الجمهورية من حزبه الحاكم نداء تونس.
أمام هذا الواقع تتزاحم أسئلة كثيرة 

محيّرة عند التونسيين؛ لماذا تخلفت الأحزاب 
الفائزة في الانتخابات بالتزاماتها ووعودها؟ 
كيف تسمح لنفسها باستسهال تقديم الوعود 

الانتخابية وهي تضمر عدم الإيفاء بها؟ 
هل كانت هذه الأحزاب واعية، فعلا، بخطر 
الإرهاب؟ هل كانت تعد نفسها للمسؤولية 

الوطنية الكبرى في مواجهته؟
قلت منذ حين إن التعامل مع الإرهاب من 

قبل مؤسسات الحكم في تونس هو تعامل 
انفعالي مناسباتي. طبعا لا نتحدث عن 

الجانب الأمني بل عن الجانبين السياسي 
والإستراتيجي. فكلّما نجح الإرهاب في 

إصابة هدف في تونس بتنفيذ عملية 

أو هجوم تعقد المجالس العليا وتتخذ 
القرارات ويسخن الإعلام يومين أو ثلاثة، 
ثم تعود القرارات إلى أدراجها ويستعيد 

الإعلام تفاهته ويمعن في قصفه الإشهاري 
للمواطنين العزل. وتغرق الحكومة في 

تضخيم نجاح عمليات المراقبة الاقتصادية 
ومتابعة حوادث الطرقات ومعاقبة 

الاحتجاجات الاجتماعية بالاقتطاعات 
العشوائية من الأجور وتجويع الناس الذين 

انتخبوها وسلموها أمرهم بأيديهم.
بعد اعتداء مارس الماضي على متحف 

باردو، أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد 
السبسي، بعد ذلك بيومين في ذكرى عيد 
الاستقلال، الحرب على الإرهاب. ونظمت 

تونس مسيرة دولية للتنديد بالإرهاب شارك 
فيها رؤساء دول ورؤساء حكومات وممثلون 

عن دول كثيرة. ولكن بعد إعلان الحرب 
وتنظيم المسيرة لا شيء تغير إستراتيجيا 

عدا النجاح الأمني في تنفيذ عمليات تفكيك 
خلايا إرهابية، أو نصب كمائن ناجحة 

للإرهابيين، أو تنفيذ هجومات دقيقة عليهم 
في الجبال.

إعلان الحروب ليس قرارا عاديا، وليس 
شأنا يوميا يمكن أن يتكرر. إنه قرار 

استثنائي تاريخي يعني دخول أمّة من الأمم 
في حرب. وقرار استثنائي بهذا الحجم 

يتطلب إستراتيجية عسكرية توفر ما يلزم 
من الأسلحة والعتاد وتقسم الجبهات وتوزع 

القوى عليها حسب الحاجة، واستراتيجية 
دبلوماسية واضحة تضمن المنافذ 

الخارجية وتحيّد الخصوم وتحشد الحلفاء 
والمناصرين. ويقتضي ترتيبات اجتماعية 

أهمها الوفاق والوحدة. ويستوجب 
استعدادات اقتصادية كتوجيه الإنتاج نحو 
الصناعات الحربية والصيدلية والتحويلية. 
ويستدعي إجراءات تموينية تتطلبها الحرب 
مثل توفير الماء والتموين والغذاء…إلخ ولكن 

لا شيء من هذا حصل.
لقد كان إعلان رئيس الجمهورية الحرب 

على الإرهاب مجرد تفاعل انفعالي مع 
حرارة الاعتداء على متحف باردو وشدّة 

أذاه، وانتهى بسرعة دون أدنى تقييم لخطر 
إعلان عن حدث بهذا الحجم دون تفعيل على 

التونسيين. أما المسيرة الدولية لمناهضة 
الإرهاب فقد نجحت في كسب التعاطف 

الدولي مع تونس، ولكنها ليست إستراتيجية 
دفاعية ولا أمنية ضدّ الإرهاب، بمعنى أنها 

لم تثن الإرهابيين عن مخططاتهم ولم تق 
تونس من الإرهاب. ولم يبق لممثلي الحكومة 

ورئاسة الجمهورية والائتلاف الحزبي 
الحاكم إلا التبرير بالعوامل الإقليمية.

حادثة سوسة الإرهابية التي جدت نهاية 
الأسبوع الماضي كانت أشدّ وطأة على تونس 

وأكثر خسائر في الأرواح. ومرّة أخرى 
يستهدف الإرهاب قطاع السياحة الحيوي 
في تونس، وضرب القطاعات الحيوية عند 
التنظيمات الإرهابية هو أول دروس كتاب 
إدارة التوحش. وخلافا لتحليلات الإعلام 

التونسي السطحية، فإن هذه العملية 
مدروسة بدقة، إذ أنها تصيب جملة من 

الأهداف في ضربة واحدة.
الهدف الأوّل هو أنّ النزل يقع في مدينة 
سوسة مركز السياحة الساحلية التونسية 
والمدينة المحصّنة المؤمّنة والأكثر حظّا في 
المدن التونسية كلّها، كما أنها المدينة التي 

انحدر منها الكثير من كبار رجال الدولة 
التونسية مثل زين العابدين بن علي الرئيس 

الأسبق، وحمادي الجبالي رئيس الحكومة 
الأول في حكومة الترويكا بعد انتخابات 

2011. بهذا المعنى فإن سوسة مدينة رمزية 
ضربها يحمل جملة من الرسائل.

الهدف الثاني أنّ النزل على ملك سيّدة 
نائبة في مجلس نوّاب الشعب عن الحزب 
الحاكم نداء تونس. وهي سيّدة تنحدر من 

عائلة ذات نفوذ في سوسة. وهذه رسالة 
أخرى. أما الهدف الثالث فهو يتمثل في كثرة 

عدد الضحايا من الأجانب ومن جنسيات 
معينة وخاصة البريطانية والبلجيكية 

منها. وهذا هدف مزدوج يحقق الخسائر 
الاقتصادية لتونس، والخسائر البشرية 

للغرب الذي يحارب القاعدة في أفغانستان 
وداعش في العراق وسوريا.

بعد عمليتي باردو وسوسة الإرهابيتين، 
كانت القرارات أغلبها أمنية. وحكام 

تونس يعرفون أنّ النجاحات الأمنية ترفع 
المعنويات. ولكن ما يخشونه ولا يستطيعون 

تجنبه هو أن العمليات الإرهابية تمحو 
أي أثر للنجاحات الأمنية وتملأ المواطنين 

بالخوف. ولكن بين العمليتين نقطة مشتركة 
كبرى يجب أن تكون نقطة الارتكاز في فهم 

ظاهرة الإرهاب ووضع الاستراتيجيات 
اللازمة للقضاء عليها ألا وهي هوية 

الإرهابيين منفذي العمليتين. فأحد منفذي 
عملية باردو تلميذ في المستوى الثانوي 

أصيل منطقة سبيبة بجهة القصرين المفقّرة 
حيث تنتصب جبال الشعانبي وسمامة مقرّ 

الإرهاب، ومنفذ عملية سوسة ينحدر من 
منطقة برقو بجهة سليانة المفقّرة أيضا.

إنّه الفقر والتهميش إذن، اللذان أسقطا 
حكم بن علي هما اللذان يدمران تونس اليوم 
بالإرهاب. فالتنمية هي العنوان الأوّل للقضاء 
على الإرهاب، أما الحلول الأمنية فهي حلول 
استنزافية حينية وليست إستراتيجية. إذا 

تحققت التنمية والعدالة الاجتماعية والرفاه 
لن يجد الإرهابيون ما يحقدون عليه ولن تجد 

شركات الإرهاب وبارونات التهريب مجالا 
خصبا للعمل. وسيلقي كلّ بحجره وينغمس 

في الاستمتاع بالحياة. ولكن للأسف كلمة 
تنمية لم تذكر في لائحة قرارات مجلس 
الوزراء الاستثنائي المنعقد عقب عملية 

سوسة الإرهابية.
لن تهزم تونس الإرهاب بالحلول الأمنية، 

بل بالتنمية والعدالة الاجتماعية، وهما 
المطلبان الرئيسيان للثورة على نظام بن علي. 

وما لم تتحقق هذه المطالب وظل التفاوت 
التنموي والطبقي مستمرا في التمدّد، وما 
لم توضع استراتيجية دبلوماسية ودفاعية 

وأمنية جديدة تكون التنمية محورها فلا 
خلاص لتونس من الإرهاب.

* كاتب وباحث سياسي من تونس

التنمية وحدها تهزم الإرهاب في تونس

مصطفى القلعي

«خرج الملايين من أبناء الشعب المصري في ذلك اليوم التاريخي، 

مـــن أجـــل الخـــروج مـــن النفـــق المظلـــم، إلى عصـــر إعـــادة البناء 

واستعادة الدور الوطني لمؤسسات الدولة».

إبراهيم محلب
رئيس مجلس الوزراء المصري

«مثل هذه الأعمال الخبيثة لن تزيد الشـــعب التونســـي الشـــقيق 

إلا مزيـــدا مـــن الإصـــرار علـــى مكافحة الإرهـــاب، وتحقيـــق الأمن 

والاستقرار للشعب التونسي بكافة أطيافه».

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

«تمرد ســـتحيي ذكرى 30 يونيو من خلال إقامـــة فعاليات بجميع 

المحافظـــات، إضافـــة إلـــى المؤتمـــرات التـــي أعلنت فيهـــا عدد 

الموقعين على استمارات إسقاط حكم الإخوان».

محمود بدر
مؤسس حركة تمرد

} ربما يكون الوقت مبكرا لكي يعكف باحث 
دؤوب على رصد تحولات شعار ثورة 25 

يناير 2011. أجدني غريبا أمام إلحاح البرامج 
التلفزيونية وغزارة المرددين لشعار ”عيش. 
حرية. عدالة اجتماعية“، وأحيانا يضيفون 

إليه الضلع الرابع ”كرامة إنسانية“. وقد 
أصررت في كتابي ”الثورة الآن“ على كتابة 

الشعار ”تغيير. حرية. عدالة اجتماعية“، كما 
سمعته ورددته. وكتبت في يوميات الأحد 
30 يناير تحت عنوان ”مبارك يعلن الحرب 

على الشعب“ أن الشعارات في الميدان، 
بعد الاجماع على ضرورة إسقاط النظام، 

تصوغ مبادئ الثورة ”حرية. تغيير. عدالة 
اجتماعية“، وأحيانا تكون ”كرامة. حرية. 

عدالة اجتماعية“.
طمأنني عثوري على الفيلم القصير 

”نافذة عَ التحرير“، للمخرج المصري عمرو 
بيومي. ثماني دقائق أعادت الثقة إلى 

ذاكرتي والمخرج يوثق من شرفة تطل على 

الميدان، الشعار الصاعد يوم الثلاثاء 25 يناير 
”تغيير. حرية. عدالة اجتماعية“، وزيادة 

منه في الدقة ترجم الشعار إلى الإنكليزية 
.“Change.. Freedom.. Social Justice”

كان الميدان خاليا، وهم فرادى، نواة 
بشرية تنفجر ثقة وحناجر وصياحا، غير 

مبالين بدوائر من الشرطة، ثم زاد العدد 
فأضحوا عشرات من الحالمين تحيط بهم 
المئات من قوات الأمن المسلحين بأدوات 

القتل. أولئك هم المؤمنون حقا بأن الشعب 
قادر على صنع المستحيل، وأنه لا نهاية 

للتاريخ.
إضافة الكلمة الأولى ”عيش“ شوهت 

الشعار، أو على الأقل أسهمت في تزويره، 
وأفقدته براءته وجلاله. دلالة الشعار الأول 

في سمو الثورة على أن تكون مجرد إصلاح 
بعض التفاصيل، تحسين سبل العيش مثلا 

في مقايضة ساذجة على الحرية. الثورة 
قطيعة مع ما قبلها، ”تغيير“ أجمع عليه 

الملايين من المؤمنين بالتغيير، ليست ثورة 
جياع يرضيهم فتات يلقى إليهم، من باب 

الصدقات كما توهّم تنظيم الإخوان، أو من 
أجل شراء الصمت بتوفير الخبز كما يجري 

الآن. هذا ما لم تفهمه الحكومات المتعاقبة 
منذ خلع مبارك إلى اليوم.

كان الظن أن 30 يونيو 2013 رجوع 
وإنابة إلى 11 فبراير 2011، إلى ليلة خلع 
مبارك، تصحيح لمسار ثوري ”تاه“ طوال 

30 شهرا بحسن نية أو بسوء.. فالذين 
أحسنوا الحسنى رأوه مسارا ”تاه“، 

واستعادته واجبة. ومن أساء النية ”تاه“ 
استعلاء بالإيمان وصرامة التنظيم وأوهام 
القوة. استعادة 11 فبراير 2011 تعني دخول 

عمادها  مرحلة انتقالية، وتأسيس ”دولة“ 
دستور يليق بالثورة والمستقبل، فما كانت 
التضحيات من أجل دستور طائفي يسوّغ 

القتل على المذهب. وحقق دستور 2014 بعض 
الطموح، وسط مواءمات صعبة، ولم يكن 

أكثر المتشائمين يظن أن تسرق منه الروح 
ويموت قبل أن تدب فيه الحياة.

فعلى سبيل المثال يقول نص المادة 
التاسعة ”تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص 

بين جميع المواطنين دون تمييز“، وتبدأ 
المادة الحادية عشرة بالإقرار بأن الدولة 

تكفل ”تحقيق المساواة بين المرأة والرجل 
في جميع الحقوق المدنية والسياسية 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية“، أما 
المادة الرابعة عشرة فتقول إن ”الوظائف 

العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة 
ودون محاباة أو وساطة“. فإذا انتقلنا من 
هذا ”النص“ إلى ظلاله على الأرض، رأينا 

قضاة كهنة منوطا بهم تنفيذه أكثر شرا من 
فقهاء أفتوا بإلحاد متصوفة، وزندقة مفكرين، 

ولم يتورعوا عن مراقبة مشاهد قتل الأبرياء 
والتمثيل بهم، كانوا يوظفون مهاراتهم 

الفقهية في خدمة ”الخلفاء“.
أذكر مثلينْ يكفي أي منهما خيانة 

للدستور وانتهاكه، وإهانة الشعب الذي 
وافق عليه.

أولهما: استبعاد 138 معاون نيابة، بعد 
صدور قرار تعيينهم، لعدم حصول آبائهم 
على مؤهل عال. وثانيهما: رفض مجلس 

الدولة قبول أوراق 25 فتاة من الأوائل لشغل 
”مندوب مساعد“ وهي أولى درجات السلم 

القضائي بالمجلس، وإخبارهن أن ذلك يقتصر 
على الذكور.

تمييز طبقي وجنسي فادح وفاضح، 
يجعل من القضاة سلطة فوق الدولة، ويؤكد 

أن القضاء ينتظر تطهيرا يليق بالثورة 

وبالدستور العهد الأعظم، وأن ”الأمة على 
استعداد لأن تسحق أكبر رأس في البلاد 

يخون الدستور ولا يصونه“، كما قال عباس 
العقاد عن الملك فؤاد. وفي مايو 2015 خسر 

”المستشار“ محفوظ صابر وزير العدل 
المصري منصبه ثمنا لصراحته في التعبير 
عن ”حقيقة“ تمييز طبقي يمارسه القضاة، 

وفي اللقاء التلفزيوني نفسه كانت لهجة 
الرجل ومخارج الحروف تشبه لهجة آبائنا 

الفلاحين ومخارج حروفهم. أكاد أجزم 
أن أباه أميّ، وربما نال حظا متواضعا 

من التعليم، دون الجامعي بالطبع، وهذا 
لا يعيبه، أما الذي يعيبه فهو الاستهانة 

بالدستور، فما كان منهم إلا التضحية به، 
”استقالوه“ (نحت يجمع الإقالة والاستقالة 
على وزن ”انتحروه“ في وصف عبدالحكيم 
عامر بعد إعلان موته عقب هزيمة 1967 فلا 

يتأكد للشعب نحره أو انتحاره). ولا يختلف 
”المستشار“ أحمد الزند وزير العدل الحالي 

عن سلفه في نظرة طبقية منزوع منها 
تواضع محفوظ صابر الذي لم يجرؤ على 

أن يقول مثل الزند «نحن هنا على أرض هذا 
الوطن أسياد، وغيرنا هم العبيد».

بعد عام من حكم الإخوان انسد الأفق، 
وبعد عام من حكم السيسي يتسع فراغ 

ينتظر القادم والمتقدم على أن يصدقه الناس، 
وقود الثورة منذ لينين في كتابه ”مرض 

اليسارية الطفولي في الشيوعية“ إلى حملة 
”تمرد“ لسحب الثقة من مرسي، وقد لعبت 

على أوتار الاقتصاد والأمن، وتأخر العدالة 
والقصاص للشهداء. كلها أسباب قائمة، مع 
متغير واحد يقصر ”الشهداء“ – وقد حظوا 

بجنازات مهيبة، وتكريم رسمي بإطلاق 
أسمائهم على المدارس – على ضباط الشرطة 
ضحايا الإرهاب، فمن يذكر شهداء 25 يناير 

لولا الأغنية الساذجة ”شهداء 25 يناير ماتوا 
في أحداث يناير… راحوا وفارقوا الحياة“؟ 
هل نعتذر عن السخرية من ثلاثية (الشهادة 

والموت ومفارقة الحياة)؟ ونتذكر أن من 
رفعوا شعار ”تغيير. حرية. عدالة اجتماعية“ 

لم يموتوا في حادث قطار، وإنما بأيدي 
الشرطة التي عادت سيرتها الأولى، أداة 

للقتل وفشلا في تحقيق الأمن؟
ربما يريد البعض تصحيح ما يظنه خطأ 

لغويا في عنوان المقال ليكون ”…أسباب 
الثورة كلها“، ولكني أخشى أن يلتبس الأمر 
فيظن البعض ”الهاء“ عائدة على ”الثورة“، 

وهي حزمة لا تقبل القسمة، والله أعلم.

* روائي مصري

30 يونيو 2015.. كل أسباب الثورة

استعادة 11 فبراير 2011 تعني 

تأسيس دولة عمادها دستور 

يليق بالثورة والمستقبل، فما 

كانت التضحيات من أجل دستور 

طائفي يسوغ القتل على المذهب

لن تهزم تونس الإرهاب بالحلول 

الأمنية، بل بالتنمية والعدالة 

الاجتماعية وهما المطلبان 

الرئيسيان للثورة على نظام بن علي

سعد القرش

التنمية هي العنوان الأول 

للقضاء على الإرهاب، أما 

الحلول الأمنية فهي حلول 

حينية وليست إستراتيجية
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} هل يجب على المرء لكي يصح إسلامه أن 
يكون سنيا أو شيعيا؟

نسمع بين حين وآخر عن انتقال أحدهم 
من المذهب السني إلى المذهب الشيعي 
وبالعكس، فهل هما دينان مختلفان لكي 

يتحتم على المرء أن يعلن براءته من أحدهما؟
ثم أيحق للمرء أن يتخلى عن شيعيته 

وسنيته معا ويبقى مسلما؟ في المذهب 
الشيعي هناك مَن يقول بوجوب اختيار مرجع 

ديني لتقليده، فهل يكون المرء في وضع 
ملتبس إذا لم يقتنع بتلك الفكرة؟

أعرف أن أسئلة ساذجة وسطحية من هذا 
النوع ستزعج الفقهاء والمعممين ورجال 

الدين والمتعصبين طائفيا وحملة السلاح 
تحت راية المذهب وباسمه. ولكن طرحها بات 

ضرورة ملحة في ظل ما انتهت إليه أجزاء 
من العالم العربي من تشرذم، لم يعف خلية 

اجتماعية واحدة من أثره السلبي، بدءا بنظام 
الحكم وانتهاء بالعائلة. سر ذلك التشرذم 

يكمن في علو صوت الطائفية. فهل التهمت 
الطوائف الإسلام وصارت بديلا عنه في الحكم 

بين الناس وعليهم؟
لقد تم الإعلاء من شأن الانتماء الطائفي 

على حساب الإيمان بالإسلام، دينا إلهيا 
موحدا، بحيث صار ممكنا أن لا يجد مَن لا 

يصلي ولا يدفع الزكاة مانعا من المساهمة في 
الدفاع عن طائفته وكأنها قبيلة أو شعب قائم 

بذاته، وليست شريحة اجتماعية ارتأت أن 
تتبع صيغة من صيغ تصريف الدين دنيويا. 

وهي ليست من الدين بشيء. فهل نجح 
سياسيو عصرنا، الفاشلون في السياسة، 

في ما عجز الفقهاء عن تأصيله عبر عصور 
الانحطاط العربية؟

هل صرنا اليوم أمام شعبيْن، أحدهما 
سني والآخر شيعي، يشتم أحدهما الآخر 

ويشهر به وإن استطاع قتله فعل، كما صارت 
الأخبار تصلنا مطعمة بالدسائس وهي تنقل 

لنا خبر سني فجر نفسه في جامع للشيعة في 
الكويت، وخبر عصابة شيعية مسلحة هاجمت 

في ديالى العراقية مسجدا للسنة وقتلت 
المصلين.

لا أحد يفكر في مسؤولية السياسيين 
عما انتهى إليه الناس من فزع طائفي، لن 
تكون المذهبية الدينية مسؤولة عنه. ذلك 

لأن السياسيين كانوا قد اتخذوا من عمائم 
رجال الدين غطاء لمشاريعهم التدميرية 

القائمة على تقاسم الغنائم من ثروات مادية 
وبشر ضائعين، هم مشاريع موت على طريق 

المذهب. هناك مكيدة دبرها سياسيون 
وخدمها رجال دين تقف وراء المتاهة التي 

يعيشها عرب، انتزعت منهم الهوية القومية 
التي توحدهم ليتوزعوا مذهبيا بين فرقتين، 

لا أظن أن واحدة منهما ستدخل الجنة لما 
ارتكبتاه من جرائم في حق الإنسانية وفي 
حق الإسلام الذي صارت راياته تُرفع كذبا 

وبهتانا.
ففي العراق وهو مشروع سياسي ميت 

هنالك ”شعب“ سني تُرك لمن لا يرحمه في ظل 
وجود دولة تقوم أجندتها التي لم تعد سرية 
على حماية اللصوص والقتلة وقطاع الطرق 
والأفاقين وأبناء الشوارع من ”شعب“ شيعي 

صارت غالبيته، اليوم، حبيسة الخوف والذعر 
والحرمان والفقر والعوز.

وإذا نحينا العراق الجديد جانبا لما 
يسببه التفكير فيه من شعور بالغثيان الذي 
تسببه الروائح العفنة التي تنبعث من تلك 
الطبخة الأميركية-الإيرانية الفاسدة التي 

تتألف محتوياتها من سموم متعددة المناشئ 
والتفتنا إلى البحرين، حيث ترتفع الرايات 

الطائفية سنجد هناك أيضا ما لا يسر.
البلد الصغير، قليل السكان يشهد احتقانا 

طائفيا منذ سنوات، فما هو السبب؟
في ظل دولة يقودها آل خليفة، في سياق 

تفويض شعبي قديم نما مشروع شيعي 
بمواصفات دينية، لا تخفي صلتها الجوهرية 

بنظام ولاية الفقيه في إيران.
في البدء كان الحديث عن حقوق مدنية 

وهو أمر يمكن تفهمه، غير أن سلوك جمعية 
الوفاق التي استطاعت عن طريق الطقوس 

الحسينية أن تحتكر ما يسمى مجازا بالشارع 
الشيعي كان قد نقل الخلاف من إطاره المدني 
إلى إطار ديني، سيولد من خلاله شعب شيعي 

يطالب بالانضمام إلى إيران، الدولة التي لا 
تخفي عدوانيتها حين يتعلق الأمر بالبحرين.

عمل دهاقنة ذلك المشروع ومن خلال 
وسائل دعايتهم على عزل الفقراء من أتباع 

المذهب الشيعي عن الدولة التي يُفترض أن 
تكون مسؤولة عن كل البحرينيين، بغض 

النظر عن انتمائهم المذهبي.
وإذا ما عرفنا أن تلك العزلة كان قد 

رافقها حث على اللجوء إلى العنف، يمكننا 
إدراك الأهداف الشريرة التي مشت جمعية 
الوفاق بالفقراء إليها، وهي أهداف كان من 

شأن الوصول إليها أن يُفقد البحرينيين 
الشيعة هويتهم القومية وانتماءهم الوطني، 

ليكونوا مجرد أتباع لطائفة لا هوية لها. تبدو 
الخديعة أكبر من صانعيها، غير أن من شأن 

استمرارها أن يدمر ما لا يمكن تعويضه.

* كاتب عراقي
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السياسيون كانوا قد اتخذوا 

من عمائم رجال الدين غطاء 

لمشاريعهم التدميرية القائمة 

على تقاسم الغنائم من ثروات 

مادية وبشر ضائعين، هم مشاريع 

موت على طريق المذهب

} أعلنت تركيا أنها لن تسمح للأكراد في 
سوريا بتشكيل أي كيان على حدودها. 

الإنذار جاء بعد دخول قوات حماية الشعب 
الكردية تل أبيض والقرى المحيطة بها، 

وتلى ذلك ارتكاب داعش لمجزرة ضد الأكراد 
في كوباني. الاستخبارات التركية مؤكد أنها 
تعلم بدخول داعش إلى كوباني، والكثير من 
المحللين الأكراد يتهمون تركيا بالتواطؤ مع 

داعش، رغم أنها أعلنت داعش منظمةً إرهابية 
إذن هي رسالة تركية للقوات الكردية.

لا شك أن الأكراد في سوريا ظُلموا كثيراً، 
ويحق لهم العمل من أجل مصالحهم، ولكن 
ذلك دونه عقبات كبيرة، ومنها عُلو مستوى 

طموحاتهم وتحالفهم مع النظام والممارسات 
التي تقترب من النزعة الانفصالية التي 

يخشاها الترك والعرب، وليس من دولٍ عظمى 
تؤيّد مسعاهم. ونضيف أنه ليست الحكومة 

التركية ضدهم فقط، بل وحتى أكراد تركيا 
تخلوا عن فكرة الحكم الذاتي واختاروا 

الانضواء ضمن الدولة التركية والنضال من 
أجل تحسين حياة المدن والبلدات الكردية. 

فعبدالله أوجلان يقول بعد مراجعاته 
بخصوص العلاقة مع الدولة التركية ”لا 

وبالتالي على أكراد  قضية كردية في تركيا“ 
سوريا أن ينضووا في مشروع الدولة 

السورية. القوى الكردية التركية لن تقف مع 
حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بقيادة 

صالح مسلم، وبالتالي على الأخير أن يتفهم 
الحدود الممكنة للطموح الكردي في سوريا.

صالح مسلم، يخاطر بعدم الانتباه 
للسياسة التركية، وتمدّد قواته في تل أبيض 

مؤخراً تعتبره تركيا محاولة لربط عفرين 
برأس العين بالحسكة بالقامشلي، وبالتالي 
حيازة أراضٍ متصلة بحدود واسعة معها. 

تركيا تتخوف من ذلك، فهذا إن حصل، سيعيد 
إنعاش النزعة الانفصالية للأكراد في تركيا 

وربما سيكون هناك تفكير بتغيير خرائط 
سوريا وإيران والعراق، بما يسمح بتشكيل 
دولة كردية وهذا لن يتحقق دون الاستيلاء 
على تل أبيض وما يحيط بها. تركيا تقرأ 
خطط صالح مسلم، ولا يمكنها أن تسمح 

بكيان ذاتي على حدودها قد يُسبب انتعاشا 
للنزعة الانفصالية لدى أكراد تركيا. العرب 
يشعرون أن سياسات الاتحاد الديمقراطي 
الكردي سياسات انفصالية وهذا من شأنه 

تعميق الخلاف مع هذا الحزب، فإذا كان 
الخلاف سابقا بين النظام والأكراد، فإنه 
يتحول الآن ليصبح بين العرب والأكراد.
تركيا رفضت المشاركة في التحالف 
الدولي ضد داعش لأن عملياته لن تشمل 

قوات النظام السوري، ولكن لأن تركيا تعرف 
خطورة تمدّد الأكراد بقيادة حزب صالح 

والذي يعدّ جناحاً لحزب العمال الكردستاني 
التركي، ومن هنا جاءت تصريحات أردوغان 

النارية القائلة بأن أكثر من 12 ألف جندي على 
استعداد للدخول إلى عمق الأراضي السورية 

وإنهاء التواجد الكردي على الحدود معها. 
الاتحاد الديمقراطي الكردي يستغل 

اللحظة الراهنة؛ فالنظام السوري ضعيف، 
ويتحالف معه ضد الفصائل المسلحة، يقاتل 
في الحسكة مع النظام ضد داعش، وقد ترك 
له الكثير من المناطق منذ أكثر من عامين، 

وربما دخوله إلى تل أبيض كان بتسهيل منه 
كي يتوضح للأكراد الحدود التي يستطيعون 

اللعب بها. وبالتالي شكل هذا الدخول 
امتحاناً للعلاقة مع النظام. ما لا ينتبه إليه 

صالح مسلم أن تحالفه مع القوات الدولية لن 
يستمر طويلاً، فهي ستنهي عملياتها حتما، 

وحينها ستكون قواته بمواجهة الترك من 
ناحية والعرب من ناحية أخرى، وكذلك لا 

ينتبه أن النظام الذي يتحالف معه سيتغير 
لا محالة، وأن أي نظام قادم لا بد من التوافق 
معه، وهو لن يقبل وجود سلاح كردي مستقل 
كما فعل النظام الحالي، إذن في ظل أي واقع 

جديد سيكون وضع الأكراد صعبا.
ما يغيب عن صالح مسلم أن الأكراد 
السوريين أنفسهم ليسوا معه، فالقوى 

السياسية بأغلبيتها ضده، وأي تغيير في 
النظام سيطرح سلاح الفصائل في الأراضي 

السورية على الطاولة وأن عليها أن تكون 
بحوزة جيش الدولة. وبالتالي كيف سيدافع 

عن سياساته الحالية والتي تقترب من تشكيل 
كيان مستقل عن الدولة وعبر السلاح. ليس 

لدى صالح مسلم إلا الانضواء في أهداف 
الثورة والابتعاد عن التوافق مع النظام.

دولة لا مركزية وتعددية كما يطرح صالح 
مسلم للعلاقة مع العرب والسوريين لا 

تلغي مركزية الدولة، سيما بخصوص الأمن 
والجيش والعلاقة مع العالم، ولكنه يفترض 

إعطاء حقوق قومية للأكراد تتمثل في التعليم 
والكتابة والصحافة باللغة الأم، وأن يستلموا 

الإدارة المحلية في مناطق الأغلبية الكردية، 
أما التفكير أبعد من ذلك فقد أوضحته تركيا 
عبر أردوغان، دون أن ننسى أن أكراد تركيا 

أصبحوا جزءاً من المشهد السياسي التركي.
للأكراد حق بتشكيل دولتهم ولكن تحقق 

ذلك لم يحن وقته رغم التفكك السائد في 
العراق وسوريا. فتركيا لن تسمح بذلك وكذلك 
إيران، وهي حليف لصالح مسلم كون الأخير 

ينسق مع النظام أو يستفيد من ضعفه.

* كاتب سوري

تركيا والمسألة الكردية في سوريا

العرب يشعرون أن سياسات 

الاتحاد الديمقراطي الكردي 

سياسات انفصالية، وهذا من 

شأنه تعميق الخلاف مع هذا 

الحزب في سوريا

عمار ديوب

} لا يمكن المجاملة أبدا، في ما يخص لحظة 
الفراق لمدينة ذاقت ويلات متتالية وتصدرت 

الأخبار وجرى اسمها على ألسنة العالم 
المتعددة، وكانت مانشيتا عريضا لكبريات 

الصحف والمجلات، وتناولتها التقارير 
والدراسات واستثمرها إنسانيا فنانو الرسم 
والسينما والمسرح، ولا أتفاجأ اليوم عندما 

يذكرها كتاب السيناريو في أشهر الأفلام 
كمثال للتدخل أو ويلات التدخل الأميركي.

الفلوجة، ومنها الفالوجة وما على اسمها 
في بلاد العرب، من أقدم مدنهم بعد الإسلام 
ولها تاريخ طويل يشقى بذكره عشاق الزهد 

والتواضع والعلم أيضاً.
لن ينساها الإنكليز وقد مرغوا قائدهم 

”لجمان“ بدمه بعد محاولة إهانته شيخ زوبع 
ضاري المحمود، فأردوه قتيلاً، وهزت الحادثة 

مدينة لندن مركز الامبراطورية التي لم تكن 
تغيب الشمس عن مستعمراتها، وتغنى 

العراقيون يومها وهزجوا تنكيلاً بدموع ”أبو 
ناجي“ المستعمر البريطاني.

قصة الفلوجة مع المحتل، قصة الدرس 
الاستعماري للإنكليز الذي لم يستوعبه 
الأميركان، أو إنهم لم يذاكروا معهم أو 

يتبادلوا النصح في كيفية إدارة العراق 
وتفصيلاً خصوصيات شعبه وطبيعة تقاليد 
المدن، ومنها الورطة الأميركية في الفلوجة، 
ربما لأن أميركا تصورت بناء على معطيات 
إمعاتها من ساسة العراق ومجلس حكمه، 
أن مدينة مثل الفلوجة لا تزرع الورد لذلك 
لم ترم به دعاة السلام القادمين من خلف 

الأطلسي، ثم تفاجأوا بعد أيام إلى من ينبههم 

لتصرفاتهم الساذجة السياحية الحمقاء، 
تلتها مسيرة، تصاعد فيها الغضب وبدأ 

الطلاق من الأيام الأولى عندما فتحت القوات 
الأميركية النار على المتظاهرين وقتلت منهم 

بلا رحمة خيرة شبابهم.
وبعدها عندما تناول 4 من المقاولين 

الأميركان المتعاقدين مع شركة بلاك ووتر 
الأمنية السيئة الصيت، طعامهم في مطعم 

”زرزور“ وهو مطعم لو تبناه قادة الفكر 
الاقتصادي الأميركي لاجتاحوا به العالم بدلاً 

من ”ماكدونالد“ لما يقدمه من كباب شهي، 
وبعد أن استقلوا سيارتهم، تابعهم عدد من 

الشباب وقطعوا عليهم الطريق وأقدموا على 
تقطيع أوصالهم في واقعة صدمت الإدارة 

الأميركية وشعبها والعالم أجمع، وتم تعليق 
بقاياهم على أحد الجسور فوق نهر الفرات.

لم تنتظر أميركا لترد على كرامتها 
المسفوحة إلا بتدمير المدينة واستخدام 

مختلف الأسلحة، حتى المحرمة دوليا.
في الأحياء الخلفية لمدينة لندن، وفي 
”سوهو“ تحديدا، قدمت فرقة من الشباب 
مسرحية بعنوان ”الفلوجة“ لخصت كل 

مشاعر العالم ومبدعيه من ورطة إنسانية 
اسمها الفلوجة، وكان التعبير على الانتقام 

وما جرى مثيرا للاشمئزاز، إذ تطلبت 
المشاهد أن يتجشأ الممثلون على خشبة 

المسرح يوميا ليواصلوا قرفهم مما أصاب 
هذه المدينة الوادعة مثل كل المدن المرمية 

في الزمن من شرقنا الساكن في مورثات 
ثقافته وأسوار تكوينه الموغل في القدم.

من مستجدات الفكر السياسي لعملاء 

المحتل شرعنة احتلاله ومحاربة المقاومين 
وتكوين حالة من الانفلات في الإجراءات 

حَرَمَت الشعب العراقي من إقامة مؤسسات أو 
منتديات أو منظمات تقارع المحتل بأساليب 

أخرى غير السلاح، لكنهم كانوا أزلاماً أو 
أدوات تنفيذ لمجموعة قرارات أثبتت الوقائع 

في ما بعد أنها كانت برغبة ومطالب ساسة 
عراقيين متذللين للحاكم بريمر.

متوالية الفلوجة وصلت إلى نقطة 
الفراغ أو الفراق وهي الأخطر، تم دفع 

العربة إلى حافة الجبل كما كان مخططا 
المدينة بإرادة سياسية  لها، وتم ”تدعيش“ 

إقليمية تمثلت في المشروع الفارسي بتوفير 
المبررات وتجهيزها لتكون هناك جبهتان 

من الكراهية العقائدية المتبادلة، وضحاياها 
الناس الأبرياء من أطفال ونساء وعوائل 

فقيرة مغلوبة على أمرها بالبقاء تحت سقف 
بيتها المهدد بالطائرات وكتائب المدفعية، 

وجحافل من ورائها تقف منابر تدعو للإبادة 
والقضاء على الفلوجة وكل من فيها.

من شاهد النازحين من على جسر ”بزيبز“ 
من أهل الفلوجة هل سيغامر بالخروج من 
بيته؟ من تابع نوابه في البرلمان وتذللهم 

لاستحصال حقوق ناخبيهم هل يغادر 
الفلوجة؟ من تحاصره قوات حكومته وتطلق 

عليه النار وتعامله وكأنه في جبهات مواجهة، 
هل يثق بها؟ الخروقات الكبيرة والمآسي 

الإنسانية من أطراف النزاعات والمآرب في 
المنطقة هل تسمح بمد جسور الثقة مع أحد؟

الخوف الآن سيد الموقف، والنجاة 
بالناس هو الهدف بعد أن صاروا لقمة سهلة 

للرعب والموت في لعبة الصراع الديني 
المذهبي الطائفي في المنطقة.

جيش في مدينة لماذا ينسحب منها؟ ثم 
لماذا يحاصرها دون الدخول إليها؟ المعروف 
أن الهجوم واحتلال مواقع العدو فيها تكون 

خسائره أقل من الاستنزاف والهجمات 
المتكررة، أم أن الأمر وراءه خبث المخططات 

في تدمير المدن المختلفة مع مركز القرار 
لأسباب لم تعد خافية تصب في النهج 

والتأسيس الطائفي للدولة العراقية الحاكمة 
بعد الاحتلال. تم وضع الفلوجة بين فكي 

التمساح الشرس مع مدن أخرى، لقمة سهلة 
يهتف لمذاقها أرباب المشاريع ومخططات 

الانتقام المروع الحاصل والقادم في الفلوجة 
مثالاً، ودون خجل.

كل الانسحابات من المدن المنكوبة ليست 
عملاً عسكرياً بحتاً، ولا علاقة لها بسياقات 
المعارك من زخم الهجوم أو وسائل الدفاع، 
لكنها إرادات سياسية تعمل في الخفاء في 

نقطة الفراق أو الوداع بين أبناء الشعب 
الواحد، لتتمايز الجبهات والخنادق ونقاط 

القوة والضعف. الغريب، غياب العصى 
الأميركية في لعبة التوت والنبوت تاركة 

الساحة للتدعيش والتمليش وما بينهما الآن 
الفلوجة.. ليس غريبا.

* كاتب عراقي

الفلوجة بين التدعيش والتمليش

تم «تدعيش» الفلوجة بإرادة 

سياسية إقليمية تمثلت في 

المشروع الفارسي بتوفير المبررات 

وتجهيزها لتكون هناك جبهتان 

من الكراهية العقائدية المتبادلة 

المغلقة على نفسها

حامد الكيلاني

فاروق يوسف



} أثينــا -  دخـــل ســـكان اليونـــان أمـــس في 
مناخ السيناريو القاتم، لإعلان إفلاس البلاد 
الوشـــيك، حيث أغلقت المصـــارف اليونانية 
أبوابهـــا، وتـــم تقنيـــن الصرف مـــن ماكنات 
الصرف الآلـــي، التي خلا معظمها من النقود 

خلال ساعات قليلة.
التجربـــة  هـــذه  إن  محللـــون  ويقـــول 
وتصريحات المسؤولين الأوروبيين، وضعت 
أمـــام اليونانيين، أن الاســـتفتاء الذي وافق 
البرلمان على إجرائه يـــوم الأحد المقبل، لن 
يكون بشـــأن شـــروط الدائنين، بل ســـيكون 
بشـــأن بقاء اليونان أو خروجهـــا من منطقة 

اليورو.
وأغلقـــت اليونـــان القطـــاع المالي ومن 
ضمنهـــا جميـــع المصـــارف أمـــس، وبدأت 
الحكومة بمراقبة حركة رؤوس الأموال لمنع 
انهيـــار النظـــام المصرفـــي، رغـــم أن انهيار 
المحادثات، لم يوصد جميع الأبواب في وجه 

استئناف المفاوضات.
ويبـــدو حجـــم الأزمة جليا فـــي العاصفة 
التي ضربت جميع أسواق الأسهم الرئيسية 
في العالم أمس، حيث تكبدت جميعها خسائر 
كبيرة تضاف إلى خسائر الأسبوع الماضي، 
وتراجعت أســـعار النفط العالميـــة، لينحدر 

خام برنت تحت حاجز 62 دولارا للبرميل.
وبـــدأت تعامـــلات أمس بتراجـــع جميع 
المؤشرات الآسيوية بشـــكل حاد، لتمتد بعد 
ذلك إلى المؤشـــرات الأوروبيـــة، وتنتقل بعد 
ذلـــك إلى الولايـــات المتحدة وبقيـــة الجانب 

الغربي من المحيط الأطلسي.
الأوروبية  الأســـواق  معظـــم  وتراجعـــت 
بأكثر من 4 بالمئة في بداية التعاملات، لكنها 
اســـتعادت بعض خســـائرها بسبب بصيص 

الأمل في الخروج من الأزمة.
وخســـرت بنوك منطقة اليورو 

مـــن  يـــورو  مليـــار   30 نحـــو 
قيمتها الســـوقية مع إقبال 

المســـتثمرين علـــى بيع 
المؤسســـات  أســـهم 

تبعـــات  خشـــية  الماليـــة 
خـــروج اليونـــان المحتمل من 

منطقة اليورو.

ومع إغلاق بورصة أثينا، تكبدت الأســـهم 
اليونانية المســـجلة في الأســـواق الأوروبية 
والأميركية خسائر كبيرة، عكست ما يمكن أن 

يحدث في السوق اليونانية.
وعلـــى النقيـــض ارتفعت أســـعار الذهب 
بنحو واحد فـــي المئة، لكن الأفق القاتم على 
المـــدى البعيد منعهـــا من تحقيق مكاســـب 
كبيـــرة، رغم أن الذهب يعـــد الملاذ الآمن في 

أوقات الأزمات.
ويقول محللون إن عاصفة الأســـواق كان 
يمكن أن تكون أوســـع بكثير لولا الإشـــارات 
الكثيـــرة إلى وجـــود أمل في إنقـــاذ اليونان، 
وتجنب الآثـــار الكارثية علـــى مجمل منطقة 

اليورو.
ويرى البعض أن لعبة البوكر التي فرضها 
رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسبيراس، 
بالتصعيـــد على حافة الهاوية، يمكن أن ترتد 
إلى نحره، إذا ما صوت اليونانيون للبقاء في 

منطقة اليورو.
وأكد الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هولاند 
أنـــه ”لا تـــزال هنـــاك إمكانيـــة للتوصل إلى 
اتفاق“، وأن ”فرنسا مستعدة للعمل من أجل 

استئناف الحوار“.
للشـــؤون  الأوروبـــي  المفـــوض  وقـــال 
الاقتصاديـــة بيار موسكوفيســـي إنه ما زال 
هنـــاك ”هامـــش للتفـــاوض“ بيـــن اليونـــان 
جديدة  ودائنيهـــا معلنـــا عـــن ”اقتراحـــات“ 

ستقدمها بروكسل لأثينا.
الاســـتفتاء  رهـــان  أن  هولانـــد  واعتبـــر 
اليونانـــي يـــوم الأحـــد ”ســـيكون جوهريا، 
لمعرفة ما إذا كان اليونانيون يريدون البقاء 
فـــي منطقـــة اليـــورو، أم أنهم ســـيجازفون 
بالخـــروج منها“. وعمت الفوضـــى اليونان، 

التي تعلق ســـكانها بمتابعة الأخبار وســـط 
شلل كبير لجميع النشاطات الاقتصادية، في 
بداية أســـبوع غير مســـبوق في البلاد التي 

يعتمد اقتصادها على السيولة.
وتـــم فرض ســـقف للســـحب مـــن أجهزة 
الصرف الآلي على اليونانيين، وتم اســـتثناء 
الســـياح من تلك القيود، لكنهم كانوا يجدون 
صعوبة في العثور علـــى جهاز يحتوي على 
النقـــود، مع الازدحام الشـــديد على تلك التي 

تقدم النقود.
وينتهي برنامج المســـاعدات اليوم، وهو 
موعد سيشـــهد تخلف اليونان عن السداد إذا 
لم تســـتطع دفع 1.6 مليار يورو يحين أجلها 

اليوم لصندوق النقد الدولي.
وجدد تســـيبراس يـــوم الأحـــد طلبا من 
الاتحـــاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي 
تمديد برنامج المساعدة لبلاده. وأوضح في 
مداخلـــة تلفزيونية أنه ينتظـــر ردهم الفوري 

على هذا الطلب.
وســـارع رئيس المفوضية الأوروبية جان 
كلـــود يونكر إلـــى بث نص اقتـــراح الدائنين 
على موقع تويتر ”لاطلاع الشـــعب اليوناني“ 
عليه، في إشارة ضمنية إلى أن الوقت لم يفت 
بعد في حال وافق الناخبون اليونانيون على 

الإصلاحات المطلوبة.
وشكك مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون 
الرقميـــة غونتـــر أوتينغر فـــي إمكانية بقاء 
اليونـــان فـــي منطقة اليـــورو. وقـــال ”نريد 
الاحتفاظ باليونان إذا أمكن الأمر، لكن نجاح 

ذلك صار أمرا مشكوكا فيه بشدة“.
وأكـــد البنـــك المركـــزي الأوروبـــي أنـــه 
ســـيواصل إمداد البنوك اليونانية بالسيولة 
النقديـــة الطارئـــة عنـــد المســـتويات 
الحالية وفي الوقت ذاته ســـيراقب 
الأســـواق المالية كما سيراقب 
محتملـــة  انعكاســـات  ”أي 

على السياسة النقدية“.
المستشـــارة  لكـــن 
الألمانيـــة أنغيـــلا ميـــركل 
فـــي  اليونـــان  آمـــال  ضربـــت 
الحصـــول على عـــرض أفضل من 

الجهات المانحة، حين قالت إنه كان بإمكاننا 
أن ”نرضـــخ هـــذه المـــرة، لكنـــي أقـــول إننا 
سنتكبد بذلك خســـائر على المدى المتوسط 
والطويـــل“. وذكرت ميـــركل أن أوروبا كانت 
ســـتفقد بعد ذلك نفوذها فـــي العالم، مضيفة 

أنـــه يتعين النظـــر إلى عبارة ”فشـــل اليورو 
يعني فشل أوروبا“ في ضوء هذه الخلفية.

وقالـــت إن أوروبا باتـــت في وضع أفضل 
من الماضي يؤهلها للتعامل مع أزمة الديون 

في بلاد مثل اليونان.

} بكين – وقعت 50 دولة بينها فرنســـا وألمانيا 
وبريطانيا أمس في بكين الاتفاق الذي يرســـي 
القانـــون الأساســـي لبنـــك التنمية الآســـيوي 
الجديـــد بناء على مبادرة أطلقتها الصين التي 

سيكون لها الدور المهيمن.
وكانت أســـتراليا أول دولة مؤسسة وقعت 
بالأحـــرف الأولـــى الوثيقة التي ترســـي الإطار 
القانوني للبنك المعني بالاســـتثمار في البنى 
التحتيـــة خـــلال حفـــل أقيم في قصر الشـــعب 

الكبير في بكين.
وتلتها إلى التوقيـــع 49 دولة أخرى ليكون 
بذلك عدد الدول المؤسســـة في الوقت الحاضر 
50 دولـــة، علـــى أن تنضم إليها بحلـــول نهاية 
الســـنة سبع دول أخرى كانت ممثلة في مراسم 

التوقيع دون أن تشـــارك فيها وهـــي الدنمارك 
وبولندا وجنـــوب أفريقيا والكويـــت وماليزيا 

والفيليبين وتايلاند.
وسيبدأ البنك الذي يبلغ رأسماله 100 مليار 
دولار العمل في ديســـمبر ويفترض أن يساهم 
في تمويل أشـــغال تتعلق بالبنـــى التحتية في 
آســـيا، التي تعاني من نقص حاد في التمويل 
في هـــذا المجـــال. ويتوقع محللـــون أن يكون 
للبنك في المستقبل دور كبير في مقابل هيمنة 
الولايات المتحـــدة وكذلك اليابـــان على البنك 

الدولي والمصرف الآسيوي للتنمية.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس 
”إن مبادرتنا مصممة مـــن أجل تلبية الحاجات 
إلى تطويـــر البنى التحتية في آســـيا.. وكذلك 

واصفا مراســـم  لتعميـــق التعـــاون الإقليمي“ 
التوقيع بأنها ”مرحلة ذات أهمية تاريخية“.

ونجحت الصين بعد إطلاق المشـــروع في 
نهاية 2014 في ضم عدد من الدول الغربية، فيما 
امتنعـــت الولايات المتحـــدة واليابان القوتان 
الاقتصاديتان العالميتـــان الأولى والثالثة عن 

المشاركة في المشروع.
وأعربت واشـــنطن عـــن تحفظات شـــديدة 
على البنك الاســـتثماري مبدية مخاوفها حيال 
معاييـــر الحوكمة فيه وافتقاره إلى الشـــفافية 
ومنافسته لهيئات أخرى قائمة كما أنها تخشى 
أن تســـتخدم بكين هذا البنك لخدمة مصالحها 
الجيوسياسية والاقتصادية. ولا تخفي الصين 
نيتها في أن تجعل مـــن هذا المصرف أداة في 

خدمة ”قوتهـــا الناعمة“ يمكن أن تعزز مصالح 
الشـــركات الصينيـــة التي تبحث عن أســـواق 
جديـــدة، وأن يعطيها منفذا إلى مشـــاريع بنى 
تحتيـــة ضخمـــة في آســـيا. وســـيكون للصين 
دور مهيمن على البنك الذي ســـيكون مقره في 
بكين، حيث ستكون المساهم الأكبر فيه وبفارق 
شاســـع عن الـــدول الأخـــرى إذ تبلـــغ حصتها 

حوالي 30 بالمئة من رأسماله.

} لنــدن – تمكـــن المهندســـون من نقـــل مفهوم 
حقيبـــة الظهر التي يحملهـــا الرحالة إلى حقل 
وأكـــدوا أنهم يســـتعدون  صناعـــة الطائرات. 
لإطلاق أول طائرة ظهر (جيت باك) وهي طائرة 
صغيـــرة تثبت على كتفي وظهـــر الراكب الذي 

يستقلها.
وكشـــفوا أن هـــذه التكنولوجيـــا ســـتكون 
زهيدة الثمن ويبلغ سعرها نحو 150 ألف دولار 
فقط. وقالوا إنهم يعتقدون أنها ســـتغير مشهد 
عمليـــات البحث والإنقاذ، فـــي المرحلة الأولى 
ويمكن أن تتســـع اســـتخداماتها إلى الأغراض 

الشخصية في المستقبل.
وانطلقت الأبحاث لتصنيع أول طائرة ظهر 
على المســـتوى التجاري منذ 30 عاما ونجحت 
الطائـــرة فـــي الاختبـــارات فـــي التحليق على 
ارتفاع زاد على ألف متر وبلغت ســـرعتها نحو 

119 كيلومترا في الساعة تقريبا.
وفي المعرض الجوي الذي أقيم الأســـبوع 
الماضـــي فـــي لوبورجيـــه شـــمال العاصمـــة 
الفرنســـية باريـــس، تمكـــن الزوار مـــن تجربة 

شعور التحليق بطائرة ظهر.
وقـــال بيتر كوكر المدير التنفيذي والإداري 
لمشـــروع (مارتن جيت باك) ومقـــره نيوزيلندا 
”إنهـــا تطير فعلا مثل طائرة الظهر وهذه فرصة 
لكي يعرف الناس كيف يكون الشـــعور في مثل 

هذه التجربة“. وأكد أن الطائرة آمنة تماما.
وقال ”إنها تشـــبه كثيرا ســـيارات ســـباق 
فورمولا 1 وفـــي النهاية لدينا مظلة بالســـتية 
جديـــدة… وهـــي آمنة بأكبـــر قدر ممكـــن. إنها 
تنفتح علـــى ارتفاع منخفـــض للغاية وهي في 
الواقع تنقذ الطيار والطائرة نفســـها في حالة 

الطوارئ“.
والنســـخة الجديدة من طائرة الظهر بي 12 
لديهـــا محرك يعمل بالبنزين يشـــغل مروحتين 
ويمكنها أن تحمل شـــحنة تجاريـــة زنتها 120 

كيلوغراما. 
ورغم أن طائرة الظهر ستجتذب المغامرين 
الأثرياء إلا أنها تستهدف في الأساس العاملين 
فـــي الطـــوارئ وتســـاعدهم في الوصـــول إلى 
المناطق الصعبة وتستخدم أيضا في عمليات 

البحث والإنقاذ.
وتقلع طائرة الظهر وتهبط بشـــكل عمودي 
وهو مـــا يمكنهـــا مـــن الهبوط على الأســـطح 
المليئـــة بالهوائيـــات والأســـلاك كمـــا يمكنها 

التحليق في الأماكن الضيقة.
وهي قادرة علـــى أن تظل في الهواء نصف 
ســـاعة وتصفها الشـــركة بأنها بديل عملي عن 

طائرات الهليكوبتر. 
وساهمت شـــركة صينية للطيران والفضاء 
(كوانغ تشـــي ســـاينس) بأربعين مليون دولار 

في تمويل المشروع. ويأمل رئيس الشركة ريو 
بينغ ليو أن يجرب طائرة الظهر بنفسه. ويقول 
”قطعا سأجربها بنفســـي بل سأشتري واحدة. 

إنها من أجمل الماكينات التي رأيتها في العالم 
والناس ســـيحبونها“.  ومن المقـــرر أن تصل 

شحنة التسليم الأولى إلى الأسواق عام 2016.
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للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.c o.uk

150اقتصاد
مليار يورو حجم التعويضات التي طالبت بها شـــركة سايبام 

الإيطاليـــة مـــن شـــركة النفـــط الجزائريـــة ســـوناطراك عن 

تعطيل مشروع للغاز وتجميد أموالها في الجزائر.

بالمئـــة نســـبة الارتفاع في أرباح شـــركات النقل المســـجلة في 

البورصـــات الخليجية خلال الربع الأول من العام الحالي، بمقارنة 

سنوية، مستفيدة من تراجع أسعار الوقود.

◄ أوصى بنك نورديا، سياح الدول 
الاسكندنافية، المتوجهين لليونان 

باصطحاب أموال نقدية معهم. 
وحذر أكبر المصارف الاسكندنافية 

السياح، من احتمال عدم عثورهم 
عل أموال في المصارف الآلية.

◄ وافقت المفوضية الأوروبية 
على اتفاق الاندماج المحتمل بين 

شركة سيمنز الألمانية وشركة 
دريسير راند الأميركية لتصنيع 

معدات التنقيب عن النفط، 
والمقدرة قيمتها بنحو 7.6 مليار 

دولار.

◄ يلتقي مسؤولون رفيعو 
المستوى من الصين والاتحاد 

الأوروبي اليوم في بروكسل 
لمناقشة القضايا الاقتصادية 

والتحديات العالمية في قمة، من 
المتوقع أن تهمين عليها الأزمة في 

اليونان.

◄ تحسن سعر اليورو أمس قليلا 
اليوم بعدما قال البنك المركزي 

السويسري إنه تدخل في السوق 
لإضعاف الفرنك، وتمكنت العملة 

الأوروبية من استعادة بعض 
خسارتها بسبب الأزمة اليونانية.

◄ أكد وزير المالية الصيني لوه 
جي وي أن التباطؤ الاقتصادي 

في الصين يقلص الإيرادات 
المالية ويجعل الأمر أكثر صعوبة 

أمام الحكومة المركزية لتحقيق 
الإيرادات المستهدفة للعام بأكمله.

◄ قال بنك التسويات الدولية إن 
أسعار الفائدة العالمية أصبحت 

شديدة الانخفاض وتشكل 
خطرا على الاستقرار المالي 

والنمو الاقتصادي وأن انفجار 
نمو الائتمان يؤدي إلى تنامي 

الاختلالات المالية.

الصين تقتحم النظام المالي العالمي بتأسيس بنك التنمية الآسيوي باختصار

الطائرة المحمولة على الظهر تصل الأسواق العام المقبل

شي جين بينغ: 

البنك مصمم لتطوير البنى 

التحتية في آسيا وكذلك 

تعميق التعاون الإقليمي

10
مليارات جنيه إسترليني (15.7 مليار دولار) طالب عمدة لندن 

أمس باستثمارها في التكنولوجيا الحيوية في بريطانيا لتصبح 

قادرة على منافسة الولايات المتحدة.

أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية 

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

بإمكاننا أن نرضخ لكننا 
سنتكبد خسائر على 
المدى المتوسط

والطويل

لاتزال هناك إمكانية 
للتوصل إلى اتفاق 
وفرنسا تعمل
لاستئناف الحوار

مواقف متباينة

عصف وصول الأزمة اليونانية إلى طريق مسدود بأسواق المال العالمية في أول جلسة بعد 
انهيار المحادثات ودعوة رئيس الوزراء اليوناني إلى إجراء استفتاء على شروط الدائنين، 
في وقت تضاربت فيه آراء السياســــــيين بشــــــأن إمكانية إنقاذ الموقف في الساعات المقبلة 

وبقاء اليونان في منطقة اليورو.

ــــــح حلم الطيران الفــــــردي من خلال طائرة محمولة على الظهــــــر حقيقة قريبة المنال،  أصب
بعد أن راودت خيال ملايين الأشــــــخاص منذ حلق بيل سويتور بمحرك نفاث محمول على 
الظهــــــر في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلس عام 1984، وما تبعته من أفلام 

تجسد تلك التقنية.

غونتر أوتينغر:

نريد بقاء اليونان في منطقة 

اليورو، لكنه صار أمرا 

مشكوكا فيه بشدة

الأزمة اليونانية تحبس أنفاس العالم وتعصف بأسواقه المالية
[ إغلاق المصارف يضع اليونانيين أمام السيناريو الكارثي للإفلاس الوشيك [ انحدار أسعار الأسهم والنفط والذهب يعزز ملاذه الآمن 

اليورو {اليوناني} على حافة الهاوية

حلم الطيران الفردي أصبح قريب المنال 
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دول الخليج تواجه موازنة النمو السكاني السريع مع النمو الاقتصادي
[ الارتفاع الكبير في عدد السكان يستنزف الموارد الطبيعية في المنطقة  [ الطفرة الاقتصادية أدت إلى ارتفاع الطلب على العمالة الوافدة

أكد أحدث تقريـــر إحصائي أن  } أبوظبــي – 
دول مجلس التعاون الخليجي ســـجلت أسرع 
معدلات النمو السكاني في العالم خلال العقد 
الماضـــي. وأظهـــر أن معدل تزايد ســـكان دول 

الخليج، جاء أعلى بنحو 4 مرات من نظيره 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، وأعلى 7 
مـــرات من الصين، ونحو 10 مرات 

من دول الاتحاد الأوروبي.
وأرجـــع التقريـــر الصـــادر 
عن مؤسسة آســـيا للاستثمار 
منظمـــة  (وهـــي  الكويتيـــة 
ذلـــك  ســـبب  أن  حكوميـــة)، 

المغتربـــين  تدفـــق  هـــو  النمـــو 
الذين يشـــكلون الآن نسبة كبيرة 
من ســـكان دول مجلـــس التعاون 

الخليجي، وتقدر نســـبتهم بنحـــو 33 بالمئة 
في السعودية وأكثر من 85 بالمئة في الإمارات 

وقطر.
وتوقعت المؤسسة في تقريرها أن يواصل 
عـــدد ســـكان دول مجلس التعـــاون الخليجي 
نمـــوه بمعدل 1.8 بالمئة ســـنويا، ما يعني أنه 
سيكون ضعف معدل النمو في معظم الأسواق 
الناشـــئة، في وقت رجحت فيه انخفاض عدد 

السكان في الاتحاد الأوروبي واليابان.
ورجّحـــت أن يرتفع عدد الســـكان في دول 
المجلس بنحو 30 بالمئة بحلول عام 2020، وفقا 
للتقديرات الصادرة عن وحدة إيكونوميســـت 
للمعلومـــات المختصة في مجـــالات الاقتصاد 

والعمل والتي يوجد مقرّها في لندن.
ويـــرى التقريـــر أن النمو الكبيـــر في عدد 
الوافديـــن في فـــي دول الخليـــج، أمر طبيعي 
فـــي ظل ما تشـــهده تلـــك الدول مـــن انتعاش 
اقتصادي نـــاتج عن امتلاكها لثـــروات النفط 
والغـــاز الكبيرة، فـــي ظل انخفـــاض الكثافة 

الســـكانية في تلك الـــدول. ويعتقـــد الخبراء 
فـــي شـــؤون المنطقة أن معدلات نمو الســـكان 
المرتفعـــة في دول مجلـــس التعاون الخليجي، 
تعـــود بالأســـاس إلـــى الطفـــرة الاقتصادية 
التي أدت إلى ارتفـــاع الطلب على العمــالة 

الوافدة.
لكن موجة الهبـــوط الحاد في 
أســـعار النفـــط منـــذ يونيو من 
العام الماضـــي وأزمة العقارات 
الســـكنية، قـــد تدفع عـــددا من 
حكومـــات الخليج إلى تقليص 
أعـــداد العمالـــة الوافـــدة فـــي 
المنطقـــة، ما يـــؤدي ربمـــا إلى 
اعتـــدال معـــدل نمـــو تلـــك الفئة 
مـــن الســـكان. وقـــد أطلقت بعض 
الحكومات بالفعل، برامج لتوطين الوظائف، 

لكن تلك الخطوات لاتزال بطيئة.
وقد باشرت السعودية منذ عامين بإصلاح 
ســـوق العمل وفـــرض رســـوم على تشـــغيل 
العمالـــة الأجنبية، وقد أدى ذلـــك إلى مغادرة 
أكثر من مليون عامل أجنبي. كما اعتمدت دول 
أخرى برامج مشـــابهة لتشجيع الشركات على 

تشغيل المواطنين.
وتطـــرح طفـــرة نمـــو الســـكان الحاليـــة 
والمتوقعـــة، تحديات كبيرة أمام حكومات دول 
الخليـــج، التي أعلنـــت في الســـنوات القليلة 
الماضيـــة عـــن خطـــط تنمويـــة للملاءمة بين 
نســـق النمو الديمغرافـــي والنمو الاقتصادي 
والاستحقاقات المعيشية، لكن انخفاض أسعار 
النفط، الذي يعد المصدر المالي الرئيســـي لتلك 
الدول، أربك عددا من تلك الخطط وتســـبب في 

تعثر إنجاز العديد من المشاريع التنموية.
ويشـــير تقرير مؤسسة آســـيا للاستثمار، 
إلـــى أن مواجهة تلك التحديـــات، تحتاج إلى 
سياســـات تنموية مدروســـة يتعـــين اتّباعها 
لتوفير فرص العمل لأعداد المواطنين المتزايدة 
وضمان استمرار النمو الاقتصادي على المدى 

الطويل.
ودعـــا إلى ضـــرورة تنويـــع الاقتصاد من 
خارج القطاع النفطي، وتقليص عدد الوظائف 

في القطاع العام، وتشجيع المبادرة والمشاريع 
الخاصة.

وتأتـــي الدعوات التي أطلقتها المؤسســـة 
متناغمـــة مـــع تحذيـــرات ســـابقة أطلقتهـــا 
مؤسســـات ماليـــة عالمية مثل صنـــدوق النقد 
الدولي، الذي حـــثّ دول الخليج النفطية على 
تنويـــع مصادر الدخـــل، للملاءمة بين نســـق 
النمو الســـكاني الســـريع وبين الاستحقاقات 
المترتبـــة عليه من ســـكن وتشـــغيل وخدمات 

صحية وتعليمية.
وأوضـــح التقريـــر أن ارتفاع عدد ســـكان 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي، يســـتدعي 
أيضا التفكيـــر في ارتفاع وتيرة الاســـتهلاك 
مقابل ندرة الموارد الاســـتهلاكية الطبيعية في 

المنطقة، ومن أهمّها المياه.  
وقال إن هناك حاجة ملحّة لتنفيذ سياسات 

تنموية لأن ارتفاع عدد ســـكان دول المجلس قد 
يؤدي إلـــى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، 

وعدم الاستقرار السياسي بشكل رئيسي.
واعتبر التقرير أن التركيبة السكانية لدول 
الخليج ملائمـــة لتعزيز النمو الاقتصادي، إذا 
ما أحســـنت الحكومات في المنطقة اســـتثمار 

هذا العامل وتوظيفه على النحو الأفضل.
ويرى محللـــون أن التركيبة الســـكانية لا 
تزال داعمـــة للنمو الاقتصادي في الأســـواق 
الناشئة، لا ســـيما في منطقة الخليج وآسيا، 
حيـــث من المتوقـــع أن يتواصل نمو الســـكان 
بمعـــدل يصل إلى 3 أضعاف مـــا هو عليه في 

الاقتصادات المتقدمة.
ويدفـــع الارتفـــاع الســـريع لعدد الســـكان 
عادة الحكومات، إلى زيـــادة كبيرة في برامج 
البناء والاســـتثمار في البنى التحتية من أجل 

تلبية الحة للاســـكان والحاجات الاستهلاكية 
المتزايدة.

ومـــن المتوقـــع أن يبقـــى النمو الســـكاني 
المتبايـــن بين الدول المتقدمة والناشـــئة خلال 
العقد المقبـــل، وأن ينخض الفـــارق تدريجيا، 
لكن الفجوة تؤكد حاجة الأسواق الناشئة إلى 
استمرار معدلات النمو الاقتصادي السريع في 

السنوات والعقود المقبلة.

تراجع أسعار النفط يدفع السعودية مجددا للسحب من احتياطاتها النقدية

اتفاق للاتحاد للطيران
مع أس.آر السويسرية

} الريــاض – أظهــــر تقرير رســــمي انخفاض 
احتياطات الســــعودية الماليــــة للمرة الرابعة 
علــــى التوالــــي منــــذ ينايــــر الماضــــي، فــــي 
مؤشــــر على اضطرار الرياض للســــحب من 
الاحتياطات لتغطية ثغرات الإنفاق، مدفوعة 
بتراجع إيراداتها النفطية بســــبب انخفاض 

أسعار النفط العالمية.
الشــــهرية لمؤسسة  الإحصائيات  وأفادت 
النقد العربي السعودية (البنك المركزي) بأن 
الأصول الاحتياطية للســــعودية تراجعت في 
مايــــو بنحــــو 1 بالمئة عن شــــهر أبريل لتبلغ 
679.7 مليار دولار، لتســــجل رابع تراجع على 

التوالي.
وأظهرت أن الاحتياطات، انخفضت على 
أساس بنسبة 8.2 بالمئة من 740.6 مليار دولار 

في مايو من العام الماضي.

وأشارت إلى أن الاستثمارات في الأوراق 
الماليــــة فــــي الخــــارج والتي تشــــكل نحو 76 
بالمئــــة مــــن الاحتياطيــــات، تراجعــــت علــــى 
أســــاس شــــهري بنحو 1.2 بالمئــــة لتبلغ في 

مايو الماضــــي 514.6 مليار دولار، 
بينما تراجــــع النقد الأجنبي 
بنحو  الخارج  في  والودائع 
0.3 بالمئة، ليصل إلى 177.9 

مليار دولار.
الاحتياطــــات  وبلغــــت 
النقدية فــــي يناير الماضي 

دولار،  مليــــار  نحــــو 734.5 
لكنهــــا تراجعت فــــي فبراير 
إلــــى 714.2 مليار دولار، وفي 

مارس الماضي إلــــى 698 مليار دولار، 
ثــــم انخفضت مجــــددا في أبريل إلــــى 686.4 

مليار دولار، لتصل فــــي نهاية مايو الماضي 
إلى679.7 مليار دولار.

الأجنبية  النقديــــة  الاحتياطات  وتشــــكل 
فــــي أي دولة من دول العالــــم درعا واقية من 
الصدمــــات والاهتــــزازات الاقتصادية، كما 
تمثــــل حماية فعلية للعملــــة الوطنية، 

وهي أيضا جاذبة للاستثمار.
وتشــــمل أصولهــــا الاحتياطية، 
الاســــتثمارات فــــي أوراق مالية في 
والودائع  الأجنبي  والنقد  الخارج، 
فــــي الخــــارج، والاحتياطــــي لــــدى 
وحقوق  الدولــــي،  النقــــد  صنــــدوق 

السحب الخاصة، إضافة إلى الذهب.
وكانت مؤسسة جدوى الاقتصادية 
للأبحاث، قد كشفت، أن احتياطي السعودية 
مــــن العمــــلات الأجنبية انخفض فــــي الربع 

الأول من العام الحالي بنحو 49 مليار دولار، 
بســــبب تراجع أســــعار النفــــط، وأن تراجع 
الاحتياطــــات النقديــــة فــــي مــــارس وأبريل 

لوحدهما، بلغ حوالي 31 مليار دولار.
وأكدت أن الاحتياطــــي الذي تراكم خلال 
العقــــد الماضي نتيجة ارتفاع أســــعار النفط 
الخام، آخذ في التراجع بسبب موجة هبوط 

أسعار النفط منذ يونيو الماضي.
وهبطــــت أســــعار النفط مــــن حوالى 115 
دولارا للبرميل فــــي يونيو من العام الماضي 
إلى 46 دولارا فقط للبرميل في يناير الماضي، 

قبل أن يرتفع إلى نحو 65 دولارا للبرميل.
وتشــــكل عائدات النفط أكثر من 90 بالمئة 
من الإيرادات العامة السعودية، وتضخ أكبر 
دولة مصــــدرة للنفط في العالــــم حاليا 10.3 

ملايين برميل يوميا.

للطيــــران  الاتحــــاد  أبرمــــت    – أبوظبــي   {
الإماراتيــــة أمــــس اتفاقية مع شــــركة أس.آر 
تكنيكس السويسرية بقيمة 150 مليون دولار 
لتزويدها بخدمات متكاملة لصيانة أسطول 

طائراتها من طراز بوينغ 787.
وأوضحــــت الشــــركة، المملوكــــة بالكامل 
لحكومــــة أبوظبــــي أن الاتفاقيــــة ســــتغطي 
عمليــــات الصيانــــة والإصــــلاح للمكونــــات 
الأساســــية لطائراتهــــا مــــن طــــراز بوينــــغ 

دريملاينر.
وذكــــر البيان أن الاتحاد للطيران تشــــغل 
حاليــــا، ثلاث طائــــرات من ذلــــك الطراز على 
وجهاتها الرئيســــية متوسطة وبعيدة المدى 
بــــين أبوظبي وكل من واشــــنطن وموســــكو 

ومومباي وبريسبن الأسترالية.
وأشــــار إلى أنه من المقرر توسيع خدمات 
الشــــركة مع إضافة المزيد من الوجهات، بعد 
تســــلمها لمزيد من طائرات هذا الطراز، وذلك 
إلى زيوريخ في يوليو المقبل وسنغافورة في 

أغسطس.
وأوضحــــت أنها ســــتبدأ تســــلم طائرات 
جديدة من طراز بوينغ 787 اعتبارا من العام 
المقبل. ومن المتوقــــع أن يصبح لدى الاتحاد 
أكبر أســــطول في العالم مــــن هذه الطائرات، 
بوصول عددهــــا إلى 71 طائــــرة بحلول عام 
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◄ أكد البنك المركزي التونسي 
أنه تلقى عروضا من شركات 

أجنبية، للمساعدة في استرجاع 
تلك الأموال التي تم الاستيلاء 
عليها من قبل مسؤولي نظام 

الرئيس السابق زين العابدين 
بن علي وعائلته بطرق غير 

شرعية.

◄ أظهرت بيانات أن إقليم 
كردستان باع 9 ملايين برميل 

بشكل مستقل منذ بداية يونيو، 
ولم يسلم سوى 5 ملايين برميل 

للحكومة العراقية، في تصعيد 
للنزاع بشأن حقوق التصدير 

ومدفوعات الميزانية.

◄ قررت البورصة المصرية 
أمس صرف قيمة شهادات 

الإيداع الدولية بالجنيه بدلا من 
الدولار. وقد استبعد مراقبون 

أن يؤثر القرار الجديد على 
دور البورصة المصرية كأداة 

للاستثمار.

◄ قلّل الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولاند، من احتمال تأثر اقتصاد 
بلاده بالأزمة المالية في اليونان 
وتعثر المفاوضات مع الدائنين. 

وقال، إن الاقتصاد الفرنسي قويّ 
ولا يخشى من تبعات الأزمة.

◄ حذّر رئيس وزراء التشيك 
بوهوسلاف زوبوتكا من أن 
إفلاس اليونان قد يدفع إلى 

زيادة موجات تدفق اللاجئين من 
حوض البحر المتوسط . وطالب 

بالاستعداد الجدّي لمثل هذا 
السيناريو.

◄ أعلن الرئيس التنفيذي لشركة 
فولكسفاغن الألمانية أن الشركة 

تعتزم إطلاق فئة جديدة من 
السيارات الاقتصادية في الصين 
وربما في أماكن أخرى عام 2018، 

بسعر يصل إلى 11 ألف يورو.

باختصار

تصــــــدرت دول مجلس التعاون الخليجي، قائمة الدول الأعلى نموا في عدد الســــــكان في 
العالم خلال العقد الماضي، وســــــط توقعات بارتفاع عدد الســــــكان بنسبة 30 بالمئة بحلول 
2020، ويرى محللون أن ذلك يطرح تحديات كبيرة لموجهة متطلبات نمو الاستهلاك وتوفير 
الوظائف والسكن، وهي تحديات تتطلب جهودا مضاعفة وإصلاحات اقتصادية هيكلية.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.195.67
0.07%

سوق قطر
6.431.37

0.01%

سوق مسقط
12.013.53

0.57%

سوق السعودية
9.059.94

1.62%

سوق البحرين
1.367.35

0.15%

سوق دبي 
4.042.03

0.34%

سوق أبوظبي
4.679.96

0.83%

إغلاق 29 يونيو 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

توظيف المواطنين يحظى بأهمية قصوى في بلدان الخليج

آسيا للاستثمار:
1.8 بالمئة سنويا معدل 

نمو سكان الخليج المتوقع 
في السنوات المقبلة

صندوق النقد الدولي: 
ضرورة تنويع مصادر الدخل 

لمواجهة الاستحقاقات 
الناتجة عن نمو السكان

مليار حجم انخفاض 
احتياطات السعودية 
من العملات الأجنبية 

في الربع الأول
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 بالمئة نسبة ارتفاع 
سكان الخليج بحلول 
عام 2020، بحسب 

الإيكونوميست
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} الطيار السويسري أندريه بورشبيرغ يودع زوجته أمس قبل أطول رحلة للطائرة سولار إمبلس 2 من مطار ناغويا الياباني عبر المحيط الهادي 
في إطار رحلة الطائرة الشمسية حول العالم التي انطلقت من أبوظبي وتعود إليها.



} باريــس -  حث مؤســــس موقع ويكيليكس 
جوليان أسانج باريس على الرد، بعد الكشف 
عن تنصت أميركي على الرئاســــة الفرنسية، 
فــــي الوقــــت الذي تســــعى فيه الدبلوماســــية 

الأميركية إلى تهدئة الأوضاع بين البلدين.
وصــــرح أســــانج لتلفزيــــون فرنســــي أن 
”سيادة فرنســــا لا يمكن انتهاكها“، معتبرا أن 
”الوقت قد حان بالنســــبة لفرنسا لبدء تحقيق 

نيابي وملاحقات قضائية“.
وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن أوباما 
شدد في اتصال هاتفي مع هولاند على التزامه 
”بوضوح وضع حد لممارســــات الماضي غير 

المقبولة بين الحلفاء“.
وفــــي أواخــــر 2013، تعهد أوبامــــا بوقف 
التنصت على رؤساء دول أو حكومات حليفة 
أو صديقــــة، وذلك بعد كشــــف معلومات حول 

حجــــم التنصت الــــذي تقوم بــــه وكالة الأمن 
القومي الأميركية.

وأظهرت وثائق كشــــف عنها المستشــــار 
إدوارد  القومــــي  الأمــــن  لوكالــــة  الســــابق 
ســــنودن اللاجئ حاليا في روســــيا، أنه حتى 
المستشــــارة الألمانية انجيلا ميركل تعرضت 

للتنصت على هاتفها الشخصي.
وأكد أســــانج من ســــفارة الإكــــوادور في 
لنــــدن، حيــــث يلجــــأ منذ ثــــلاث ســــنوات أن 
الوثائق الأهم لم يتم الكشــــف عنها بعد، وقال 
”لدينــــا معلومات أخــــرى سنكشــــف عنها في 
الوقت المناسب، والآتي أعظم من وجهة نظر 

سياسية“.
اجتماعــــا  هولانــــد  عقــــد  الفــــور  وعلــــى 
لمجلس الدفاع واستدعى السفيرة الأميركية 
فــــي باريــــس، موفــــدا إثنيــــن من مســــؤولي 

الاستخبارات إلى الولايات المتحدة. كما حذر 
من أن باريس ”لن تســــكت عن أي ســــلوك من 

شأنه تهديد أمنها. 

وطالب رئيــــس الــــوزراء إيمانويل فالس 
لتصحيــــح  الجهــــود  كل  بـ“بــــذل  واشــــنطن 
الخطــــأ“، بينما نــــدد وزيــــر الخارجية لوران 
فابيوس بممارســــات ”تمس بالثقة“ بين دول 

حليفة.

أما في أوســــاط المعارضة الفرنسية، فقد 
ندد ساركوزي وشيراك بهذه الممارسات ”غير 
المقبولــــة“ بين دول حليفة، بحســــب مصادر 

مقربة منهما. 
كمــــا طالب اليميــــن واليســــار المتطرفان 
بوقــــف المفاوضات حــــول معاهــــدة التبادل 
بين الاتحــــاد الأوروبي والولايــــات المتحدة، 
إلا أن الحكومة الفرنســــية دعــــت إلى الحفاظ 
حول هذه النقطــــة. وفي ما  على ”الاعتــــدال“ 
عدا الاســــتنكار، لا تتمتع فرنسا بهامش كبير 

للتحرك حسب مراقبين.
وتوقعــــت الخبيــــرة السياســــية نيكــــول 
باشــــاران ”مناقشــــات صارمة وربمــــا تغيير 
أعضــــاء فــــي الطاقم السياســــي الأميركي في 
باريــــس، لكن الأمور لن تمضي أبعد من ذلك“، 

حسب تصريحها.

وبالنظــــر إلــــى العلاقــــات الوطيــــدة بين 
البلدين حول العديد من الأزمات مثل أوكرانيا 
وملــــف محاربة تنظيم الدولة الإســــلامية في 
العــــراق والجهاديين في دول الســــاحل، فمن 
المســــتبعد أن يؤدي الكشــــف عن التسريبات 

إلى قطيعة بين باريس وواشنطن.
ومــــن جهته، ذكر آلان شــــويه المســــؤول 
السابق في الاســــتخبارات الفرنسية أنه ”في 
ما يتعلق بالاستخبارات فلا وجود للأصدقاء 
أو الحلفــــاء، الأمــــر يقتصر علــــى المصالح“، 
مضيفــــا أن فرنســــا ”لا تمتنــــع أيضــــا“ عــــن 
التجســــس على حلفائها. كما نددت جمعيات 
للدفاع عن حقوق الإنسان بعدم تحرك فرنسا 
قضائيــــا، خصوصا وأن تنصــــت وكالة الأمن 
القومي موضوع شــــكوى قضائية في فرنسا 

منذ العام 2013.

مؤسس ويكيليكس: فضائح التجسس الأميركي على الفرنسيين لم تنته بعد

الثلاثاء 2015/06/30 - السنة 38 العدد 129964

أضداد
«على الولايات المتحدة أن تفعل كل شيء لإصلاح الأضرار الناجمة 

عن الكشف عن التجسس الأميركي على الرئاسة الفرنسية، فضلا 

عن تبني مدونة حسن سلوك بين الدول الحليفة».

إيمانويل فالس
رئيس الحكومة الفرنسية

«ندعـــو وبـــكل وعي إلـــى وقـــف المفاوضات بـــين الاتحـــاد الأوروبي 

والولايات المتحدة حول اتفاقية التبادل الحر عبر ضفتي الأطلسي، 

والبحث في سبل تدعيم الأمن والسرية للأجهزة الفرنسية». 

مارين لوبان
رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي

«علينا أن نقتنع بشـــيء وأن نقول لأنفســـنا إن التجســـس علينا من 

قبـــل الولايات المتحدة الأميركية ليس جديـــدا ونحن نعلم أن الأمر 

سيستمر، لذلك على المسؤولين أخذ الإجراءات الأكثر حماية».

هيرفيه موران
عضو البرلمان الفرنسي

تجسس الاستخبارات الأميركية على مكالمات هولاند يتسبب في حرب تصريحات

} ”لا شك أن الكشف عن معلومات سرية 
مثل لحظة توتر مع بعض حلفائنا“، بهذا 

التصريح بدأ وزير الخارجية الأميركي 
جون كيري سلسلة تعليقاته على ما نشرته 

الصحف الفرنسية حول الوثائق التي نشرها 
موقع ويكيليكس التي تحوي تأكيدات على 

وجود شبكة أميركية للتجسس على الرؤساء 
الثلاثة الأخيرين لفرنسا من بينهم فرانسوا 

هولاند.
وقال كيري ”إن المزاعم بأن أجهزة 

المخابرات الأميركية تجسست على هاتف 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المحمول 
وآخرين في فرنسا وإيطاليا، تمثل 

فترة عصيبة ولكنها ستمر 
بسلام مع بعض الحلفاء، 

ويجب ألا تقوض التعاون في 
قضايا دولية حساسة مثل 

سوريا وإيران“.
وأكد وزير الخارجية 
الأميركية أنه ”من المؤكد 

أن الكشف الأخير عن 
معلومات خاصة أمر 

مرفوض، ولا يقبله بعض 
حلفائنا وعلينا أن نعالج 

الأمر بهدوء وحكمة 
في مستوى البلدين 

العريقين“. وأضاف ”نحن بصدد إجراء 
مناقشات مع هؤلاء الحلفاء“، في إشارة إلى 

زيارة يقوم بها كبار مسؤولي المخابرات 
الألمانية والفرنسية لواشنطن للحصول على 

إجابات في الأسبوع الجاري.

وقال جون كيري إنه يناقش مع مسؤولين 
الاتهامات التي تستند إلى تسريبات المتعاقد 

السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي 
إدوارد سنودن المطلوب في الولايـات 

المتحدة.
وقال جون كيري ”إن التسريبات عن 

أنشطة أجهزة المخابرات الأميركية سببت 
تحديات كبيرة في علاقاتنا مع الدول 

الحليفة وارتباكا عاما“.
وأكد كيري أن البيت الأبيض من جانبه 

”ينفي أن الولايات المتحدة تتنصت على 
اتصالات هولاند، ومن غير المرجح قيام أزمة 

دبلوماسية دائمة بين البلدين الشريكين 

في مواجهة عدد من النزاعات والأزمات في 
العالم“. 

وصرح كيري لوكالة الأنباء الفرنسية 
قائلا ”نحن لا نستهدف ولن نستهدف 

اتصالات الرئيس هولاند“، من دون أن يأتي 
على ذكر عمليات 
تنصت قد تكون 

حصلت في الماضي. 
وأضاف ”نحن 
نعمل بشكل وثيق 
مع فرنسا على كل 

المواضيع ذات البعد 
الدولي، والفرنسيون 

شركاء أساسيون“. 
وأكد كيري أن الولايات المتحدة لا 

تتجسس على الرئيس فرانسوا هولاند 
أو أي مسؤولـين آخريـن في الحكومـة 

الفرنسية.
وأبلغ كيري في مؤتمر صحفي رسالة 
طمأنة إلى الحكومة والسلطات الفرنسية 
أكد فيها أن ”الأمر لا يعدو أن يكون سوء 
تفاهم وسوء تأويل لما تم نشره“، مضيفا 

أن الولايات المتحدة لا تتعدى على حلفائها، 
وقال ”نحن لا نستهدف الرئيس هولاند، 

لن نستهدف أصدقاء مثل الرئيس هولاند، 
ونحن لا نقوم بأي أنشطة للمخابرات 

للمراقبة الخارجية ما لم يكن هناك هدف 
محدد جدا ومصدق عليه رسميا للأمن 

القومي، وهو ما لا علم لي بوجوده في هذه 
الحالة“. وعلق جون على تصريح لوزير 

الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي قال 
فيه أن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة ”أمر 
خطير“ قائلا ”لا يمكن بأي حال من الأحوال 

اعتبار ما حدث أمرا خطيرا، لنا ثقة في 
الفرنسيين أنهم سيتفهمون ما حدث بدقة 

وتفهم“.
وأكد الرئيس الأميركي باراك أوباما 

لنظيره الفرنسي هولاند في اتصال هاتفي 
”التزام واشنطن بإنهاء ممارسات التجسس 

التي تعتبر غير مقبولة على حلفائها“. 
وقد أكد مراقبون أن هذا التصريح يعد 

تضاربا مع تصريحات كيري، إذ يؤكد أوباما 
بشكل غير صريح وجود عمليات تجسس 

فيما ينفي كيري مطلقا الخبر.
وجاء اتصال الرئيسين الذي أعلنه مكتب 

هولاند بعد أن نشرت ويكيليكس وهي 
جماعة ضغط مؤيدة للشفافية يوم الثلاثاء 
2 يونيو حزيران الماضي، ما يفترض أنها 
وثائق سرية لوكالة الأمن القومي تزعم أن 

الوكالة الأمريكية تجسست على ثلاثة رؤساء 
فرنسيين متعاقبين وهم جاك شيراك ونيكولا 

ساركوزي والحالي فرانسوا هولاند.

}حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من 
أن بلاده ”لن تســــمح بأي أعمال تعرض أمنها 
للخطــــر“، معتبــــرا أن ما قامت بــــه الولايات 
المتحــــدة الأميركيــــة مــــن أعمــــال تجســــس 
واختــــراق لســــرية المكالمات الشــــخصية له 
ولهاتف الرئاســــة أمر ”غيــــر مقبول“، خـاصة 
أن أعمــــال التجســــس هذه بقيــــت لمدة ثألاث 
ســــنوات وشــــملت آخــــر ثلاثة رؤســــاء، وهم 
جاك شــــيراك ونيكولا ســـــاركوزي وفـرانسوا 

هـولاند. 
وعلى إثر نشر موقع ميديابارت وصحيفة 
ليبيراســــيون الوثائــــق الســــرية التي 
ســــربها موقع ويكيليكــــس والتي 
تجســــس  عمليات  عن  كشــــفت 
علــــى  واشــــنطن  مارســــتها 
نيكــــولا  وســــلفيه  هولانــــد 
ساركوزي وجاك شيراك على 
الرئيس  أعلن  سنوات،  مدى 
حكومتــــه  ”أن  الفرنســــي 
غير  الوقائــــع  هــــذه  تدين 
المقبولــــة“، وقــــد دعا إلى 
لمجلــــس  اجتمــــاع  عقــــد 

الدفاع. 
واستدعى هولاند وزير 
فابيوس  لوران  الخارجية 
ليلتقــــي كلاهما الســــفيرة 

الأميركيــــة في باريس جين هارتلي، بحســــب 
ما أفادت مصادر دبلوماســــية، وصرح هولاند 
إثر اللقاء أن ”فرنســــا أبلغت رسميا الولايات 
المتحــــدة الأميركيــــة قلقها وتوترها، بشــــأن 
المعلومات التي نشــــرت حــــول قيام الأجهزة 
الأميركيــــة بعمليــــات تنصت علــــى الهواتف 
الشــــخصية للرؤســــاء وهاتف الإليزيه التابع 

للرئاسة“.
ولكن في المقابل أبقى الرئيس الفرنســــي 
البــــاب مفتوحا فــــي علاقة بــــلاده بالولايات 
المتحــــدة، مؤكدا أن ”ما حصــــل غير مقبول، 
لكنــــه لا يعنــــي أننــــا ســــندخل فــــي أزمــــة“. 
فيما نــــددت المعارضــــة اليمينية بالســــلوك 
بين  الـ“خطير“، منتقدة ”خــــرق ميثاق الثقة“ 

حليفين قديمين. 
وبحســــب الوثائق السرية المنشورة، فإن 
وكالــــة الأمن القومي الأميركيــــة تنصتت بين 
2006 و2012 علــــى الأقل علــــى الرئيس الحالي 
هولاند الــــذي انتخب عام 2012 وســــاركوزي 

(2012-2007) وشيراك (1995-2007).
وكان المستشــــار الســــابق لــــدى الوكالة 
إدوارد ســــنودن ســــرب معلومات عــــام 2013، 
كشــــفت عن نظام واســــع النطاق تطبقه وكالة 
الاتصــــالات الهاتفية  الأمن القومــــي لمراقبة 
والإنترنت، ولا ســــيما الاتصــــالات في ألمانيا 
وصــــولا حتى إلــــى الهاتف الجــــوال الخاص 

بميركل، وذلك على مدى سنوات. والمعلومات 
الجديدة المنشورة تنقل فحوى محادثات بين 
المسؤولين الفرنسيين، دون أن تفضح بشكل 

أساسي أسرار دولة.

وصرح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند 
أمــــام جمع مــــن الصحفييــــن بأن بــــلاده ”لن 
تتهــــاون مــــع أي تهديدات ضــــد مصالحها“، 
وذلــــك ردا علــــى مــــا تم الكشــــف عنه بشــــأن 
تجســــس وكالة الأمن القومــــي الأميركي على 

كبار المسؤولين الفرنسيين.
وقــــال هولانــــد في بيــــان صدر عــــن قصر 
الإليزيــــه عقب عقد اجتمــــاع وزاري طارئ مع 
وزير الدفاع ”إن التقارير التي كشــــفها موقع 
ويكيليكــــس تعكس حقائق غير مقبولة أثيرت 

بالفعل بين أميركا وفرنسا“.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء الفرنســــية عــــن 
مصادر دبلوماســــية القول أن وزير الخارجية 

الفرنســــي لوران فابيوس اســــتدعى السفيرة 
الأميركية في فرنســــا جين هارتلي مرة أخرى 
بشكل ثنائي، على خلفية الوثائق التي نشرها 

موقع ويكيلكيس.
وأعلــــن هولانــــد على 
باســــم  الناطــــق  لســــان 
باريــــس  أن  الإليزيــــه 
”لــــن تســــمح بــــأي أعمال 
تعــــرض أمنهــــا للخطر“، 
في ختــــام اجتماع طارئ 
لمجلس الدفــــاع دعا إليه 
الرئيــــس هولانــــد بمجرد 
نشــــر المعلومــــات علــــى 
الصحف الفرنســــية. وأكد هولاند على لسان 
ناطقه أن ”السلطات الأميركية قطعت تعهدات 
بعدم المساس بأمن أي حليف لها في العالم، 
وعليهــــا أن تلتزم بما تعهدت بــــه“، إذ وعدت 
في نهايــــة 2013 بوقف برامــــج التنصت على 

حلفائها. 
وتابــــع الناطــــق قوله أنه ”يجــــب التذكير 
بهذه التعهدات والالتزام بها بشــــكل صارم“، 

منددا بما أسماه ”وقائع غير مقبولة“. 
وقال فرانسوا هولاند أن واقعة التجسس 
”ســــلوك غريب صادر عن قــــوة عالمية صديقة 
لفرنســــا ولا يوجــــد أي تاريــــخ مــــن العــــداء 

بينهما“، معربا عن ”أسفه لهذه الحادثة“.

أميركا تعرض أمننا للخطر وهذا أمر غير مقبول

نحن لا نتنصت على حلفائنا ولن ندخل في أزمة

مثل لحظة توت
التصريح بدأ
جون كيري س
الصحف الفرن
موقع ويكيليك
وجود شبكة أ
الثلاثة الأخير

هولاند.
وقال كيري
المخابرات الأم
المستشارة الأ
وآخر
فت

ن ب ن
للخطــــر“، معت
المتحــــدة الأم
واختــــراق لس
ولهاتف الرئاس
أن أعمــــال الت
ســــنوات وشــ
جاك شــــيراك

هـولاند. 
وعلى إثر
ليبيراس
ســ

فرانسوا هولاند
الرئيس الســـابع للجمهورية الخامسة منذ 15 مايو 2012 

وحتـــى الآن، بـــدأ حياته السياســـية مبكرا حتـــى وصل إلى 

منصب الأمين العالم للحزب الاشتراكي

جون كيري
عمـــل في البحريـــة الأميركية خلال حرب فيتنـــام ثم دخل 

الكونغرس في الثمانينات ليشغل منصب نائب إلى حدود 

توليه وزارة الخارجية سنة 2013

ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية من 

أعمال تجسس واختراق لسرية المكالمات 

الشخصية ولهاتف الرئاسة أمر غير مقبول

ننفي أن الولايات المتحدة تتنصت على اتصالات 

هولاند ومن غير المرجح قيام أزمة دبلوماسية دائمة 

بين البلدين الشريكين

رغم التحذيرات المتواصلة للإدارة الأميركية منذ سنوات بالكف عن أعمال 
التنصت والتجســــــس التي تقوم بها أجهزة الاســــــتخبارات والفرق التقنية 
ــــــه في حق عدد من  المختصــــــة في التقاط المكالمات التابعة للســــــي آي إي
المسؤولين الأوربيين، ورغم تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما في أكثر 
من مناسبة بالكف عن تلك الممارسات، إلا أن الفضائح الإعلامية والأزمات 

الدبلوماسية المنجرة عن التجسس لا تزال متواصلة إلى حد الآن.
فبعد أن نشــــــر موقع ويكيليكس ووســــــائل إعلام فرنسية وثائق تؤكد قيام 

الاستخبارات الأميركية بالتنصت على المكالمات التابعة للرئاسة الفرنسية 
والهاتف الشــــــخصي للرئيس الفرنسي فراسوا هولاند، ظهرت بوادر أزمة 
دبلوماسية حادة يسعى الفرنســــــيون والأميركان إلى التخفيف من حدتها 
إلى أقصى الحدود، نظــــــرا لارتباط البلدين بمصالح لا تحتمل توترات في 
الوقت الراهــــــن، خاصة أن المفاوضات بين الاتحــــــاد الأوروبي والولايات 
المتحدة في خصوص اتفاقية التبادل بين ضفتي المحيط الأطلسي تجري 

على قدم وساق في الأيام الأخيرة.

لكن الأمر لم يخل من تصريحات صادرة عن مســــــؤولين من البلدين لإدانة 
ما قامت به أجهزة الاســــــتخبارات الأميركية، وجاء ذلك على لسان الرئيس 
ــــــراق الهواتف تهديد للأمن  الفرنســــــي فرانســــــوا هولاند الذي أكد أن اخت

الفرنسي ”وهو فعل غير مقبول“. 
ــــــف من حدة  ــــــري فقد ســــــارع إلى التخفي ــــــر الخارجية جون كي أمــــــا وزي
التصريحات الصادرة عن الرئاســــــة الفرنســــــية، مؤكدا أن بلاده ”لا تريد 

الدخول في أزمة مع حلفائها“.

جوليان أسانج:

لدينا معلومات أخرى 

سنكشف عنها في الوقت 

المناسب والآتي أعظم



} لنــدن  - طالبت منظمة ”محاربة العنصرية 
البريطانية مجلس  ومراقبة الإســــلاموفوبيا“ 
أوروبــــا بالعمل على تحديــــد تعريف قانوني 
لظاهرة الإســــلاموفوبيا وإلى إحداث ترسانة 
قانونيــــة علــــى مســــتوى الاتحــــاد الأوربــــي 
لمعاقبة هــــذه الظاهرة وردعها، وفقا لما جاء 

في بيان صادر عن المنظمة.
وقد سارعت المنظمة إلى القيام بتظاهرة 
تندد بالإرهاب والذي يتستر تحت غطاء الدين 
الإســــلامي، وقد رفعت شعارات ولافتات تؤكد 
براءة الإســــلام من الإرهــــاب والعنف وتدعو 
الجميــــع إلى الاطلاع عليه وقــــراءة نصوصه 

وسيرة نبيه. 
وقــــال يانيس ماهيل، أســــتاذ الدراســــات 
الإســــلامية في الجامعــــة البريطانية وعضو 
بمنظمة محاربة الإسلاموفوبيا خلال تظاهرة 
نظمت على هامش الجلسة العمومية للجمعية 
العامة لمجلس أوروبا ”تقع على عاتقنا، مهما 
كانت عقيدتنا، مسؤولية أن نخوض المعركة 
ضد هذه الظاهرة التي تهدد العيش المشترك 

وتقوض التماسك الاجتماعي“.
وتســــود أوســــاط المســــلمين في أوروبا 
بشــــكل عام أجواء مــــن التوتــــر والخوف من 
اعتــــداءات اليمينييــــن والفاشــــيين ردا على 
الهجوم الإرهابي الذي اســــتهدف مصنعا في 
محيط مدينة ليون جنوب فرنســــا والذي راح 

ضحيته شخص وأصيب آخرون.
وأضــــاف يانيــــس ماهيــــل أنه ”لــــكل من 
مجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي والمحكمة 
حاســــم  دور  الإنســــان  لحقــــوق  الأوروبيــــة 
للمساهمة في تقديم تعريف قانوني لمصطلح 
الإسلاموفوبيا، وهذا أمر أساسي حتى تؤتي 
هذه المعركة ثمارها“. وقد جاءت هذه المطالبة 

نتيجة الغموض الذي يلم بالمصطلح وضياع 
حقــــوق العديــــد من المســــلمين فــــي غياهب 

التأويل واجتهاد القضاة.
وقد ارتفعت الأعمال المعادية للمســــلمين 
وزادت خطورتها وذلــــك منذ الاعتداءات التي 

عاشتها باريس منذ يناير المنصرم. 
وتقــــول تقاريــــر أنــــه بعد أســــبوعين من 
هذه الهجمــــات بلغت عدد الأعمــــال المعادية 
للمســــلمين مجموع الأعمال التي سجلت عام 
2014 كلها، أي ارتفاع بنســــبة 70 بالمئة خلال 

أسبوعين فقط.
وقد تحدث وزير الداخلية الفرنسي برنار 
كازنــــوف عن 116 عملا معاديا للمســــلمين ما 
بيــــن فتــــرة 7 و19 يناير، وهي المــــرة الأولى 
التي زادت فيها النســــب التــــي تقر بها وزارة 
الداخليــــة مقارنــــة بتلك التي تســــجلها عادة 
جمعيــــة مكافحة الإســــلاموفوبيا في فرنســــا 

والتي تتهم غالبا بالتهويل في هذا الصدد. 
ورغم ارتفــــاع هذه الأعمال، فــــإن الحاجة 
إلى إدراج تعريف لمصطلح الإسلاموفوبيا لا 
تحظى بإجماع في فرنسا، في حين استخدام 

المصطلح فقط قد يثير الجدل. 
وشــــدد يانيس ماهيل على أنه ”من المهم 
جدا تعريف المصطلح بشكل قانوني لكي يتم 
إحصاء أعمال الإسلاموفوبيا بشكل صحيح“.
اللغــــة  فــــي  المتخصصــــون  أدرج  وقــــد 
في قامــــوس ”لو  مصطلــــح ”إســــلاموفوبيا“ 
الفرنســــي وعرفوه على أنه ”شــــكل  روبيــــر“ 
معين مــــن العنصرية الموجهة ضد الإســــلام 

والمسلمين“.
وفــــي ينايــــر الماضــــي، تحــــدث الرئيس 
الفرنسي، فرانسوا هولاند، بعد الاعتداء على 
مجلة شــــار لي هيبدو بباريس قائلا ”فرنســــا 
ســــتحارب بشــــكل صارم العنصرية بما فيها 
معاداة السامية والإسلاموفوبيا“، بينما قال 
رئيــــس الحكومــــة الفرنســــية، مانويل فالس، 
الــــذي يرفض اســــتخدام المصطلــــح، ”علينا 

التصدي للأعمال المعادية للمسلمين“.
”ظاهــــرة  أن  علــــى  ماهيــــل  وشــــدد 
الإســــلاموفوبيا لهــــا أوجــــه عديدة وأشــــكال 

متعددة. فهي مجموعة من الأحكام المســــبقة، 
والشــــعور بالخوف والكراهية ضد المسلمين 
التي ستترجم بأعمال معادية لهم، والعنصرية 
تجاههم ووصمهم بســــبب انتمائهم الحقيقي 

أو الافتراضي إلى الدين الإسلامي“.
وقالــــت المســــؤولة عن منظمــــة ”محاربة 
الإســــلاموفوبيا“  ومراقبــــة  العنصريــــة 
البريطانيــــة إن ”الإســــلاموفوبيا تختلف عن 
مجرد شــــعور معــــاد للديــــن أو للمهاجر. فقد 
اعتمدت اللجنة الاستشــــارية لحقوق الإنسان 
 2014 عــــام  فــــي  الإســــلاموفوبيا  مصطلــــح 
وبالتالي فإن تعريفا واضحا على المســــتوى 
الدولي ســــيحقق قطعا فرقا كبيرا، وسيساعد 

اعتراف من مجلس أوروبا على ذلك كثيرا“.
ظاهــــرة  عــــن  الحديــــث  ويصعــــب 
الإســــلاموفوبيا دون الإشــــارة إلــــى ظاهــــرة 
تطــــرف الشــــباب، فهمــــا ظاهرتــــان ترتبطان 

ببعضهما جزئيا. وذكر طاهر عباس، أســــتاذ 
علم الاجتماع ومتخصص في قضايا الاندماج 
”إن أوروبــــا الغربية تعرف إلى جانب تفشــــي 
ظاهرة الإســــلاموفوبيا، ظاهــــرة من نوع آخر 
وهي تطرف بعض الشباب ومغادرته لفرنسا 
وبريطانيــــا وهولندا للالتحاق بتنظيم داعش 

الإرهابي“. 
وتقول العديد من الآراء في هذا الصدد، أنه 
وإلى جانب الهجمات التي تقوم بها ”الذئاب 
المنفــــردة“ فــــي عدد مــــن المــــدن والعواصم 
الأوروبية، فإن الإسلاموفوبيا تستمد طاقتها 
من أولئك الأفراد الذين يسافرون إلى جبهات 
التوتر في الشرق الأوسط للمشاركة في القتال 

في صفوف مقاتلين متطرفين.
وشــــدد فــــي الســــياق برنــــارد دو فوس، 
النائب العام لحقوق الأطفال ببروكســــيل، من 
جهته على ضرورة وقف الخلط بين الإســــلام 

والإرهــــاب والتطرف مؤكدا ضــــرورة محاربة 
التمييز الذي يحصل في المدارس والتشجيع 

على العيش المشترك بدلا من الطائفية. 
وقد أكدت بعــــض التصريحات في الفترة 
الأخيــــرة لمســــؤولين يمينيين فرنســــيين أن 
الطائفيــــة والتمييــــز على أســــاس ديني بدآ 
يضربان المجتمع الفرنســــي الذي عرف عنه 
تاريخيا قــــوة إيمانه بالعلمانيــــة والحريات 

الدينية.

} باريــس  - انتقد عضو المجلس الفرنســـي 
للديانة الإســـلامية، ورئيس المرصد الوطني 
لمكافحة الإســـلاموفوبيا عبدالله زكري، كثرة 
الندوات واللقاءات التي تنظم في فرنســـا في 

الفترة الأخيرة حول الجمهورية والإسلام.
ودعـــا السياســـيين إلـــى ترك المســـلمين 
الفرنسيين في أمان، موضحا أن الإسلام ليس 
ســـبب في المشـــاكل التي تعاني منها فرنسا. 

وفق ما أوردت مواقع صحفية فرنسية.
ويأتي تعليق زكري بعـــد تنظيم الجمعية 
الوطنية الفرنسية لمنتدى حول الإسلام تحت 
عنـــوان ”الجمهورية والإســـلام، لنرفع جميعا 
التحـــدي“. ويعد هذا اللقـــاء الرابع من نوعه 
فـــي غضون شـــهر واحـــد فقط بعـــد اللقاءين 

الســـابقين اللذيـــن نظمهمـــا كل مـــن برنارد 
كازنوف وزيـــر الداخلية الفرنســـي ومانويل 
فالس رئيـــس الحكومة على حد ســـواء حول 
نفس الموضـــوع، إضافـــة إلى النـــدوة التي 
نظمهـــا حـــزب الجمهوريين بزعامـــة الرئيس 
الفرنســـي الســـابق نيكـــولا ســـاركوزي في 4 
يونيو الماضي. وشـــارك في هـــذه المنتديات 
عدد مـــن المفكرين والفلاســـفة وشـــخصيات 
سياسية فرنســـية رفيعة المستوى إلى جانب 

جمعيات دينية إسلامية أخرى.
ورفـــض عبدالله زكري، المشـــاركة في أي 
من هـــذه الفعاليـــات التي وصفهـــا على أنها 
”اســـتفزاز جديد“ لمســـلمي فرنســـا، حســـب 
تعبيره. وقال ”لقـــد اعتبرنا اللقاء الذي نظمه 

الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في 4 يونيو 
لقـــاء مثيرا للجـــدل انتقد خلاله المســـلمين، 
وهـــذه المرة أريد أن أقول للنائب جان غلفاني 
”كفى لقاءات عن الإســـلام لأنه ليس هو السبب 

في المشاكل التي تعاني منها فرنسا“.
ويعتبر النائـــب غلفاني من صقور اليمين 
الفرنســـي المعروفين بعدائهم للمهاجرين في 
فرنســـا وخاصة العرب، وقد قام بسلســـلة من 
الندوات في فضاءات سياسية وثقافية فرنسية 
تناول فيها موضوع المسلمين بشكل مستفز، 
حيث قال إن المسلمين ”بيئة للإرهابيين ولو 

بشكل غير مباشر“ حسب قوله.
وأضـــاف زكـــري ”يجـــب ترك المســـلمين 
في أمان خاصة في شـــهر رمضـــان الذي يعد 

شـــهر التســـامح والغفـــران. لقد ســـئمنا من 
الســـيناريوهات التي تستخدم مسلمي فرنسا 
كبيـــدق في أيدي السياســـيين الفرنســـيين“. 
وقد عبـــر عدد من النشـــطاء عـــن امتعاضهم 
من تحويل المســـلمين والمهاجرين إلى مادة 

للدعاية السياسية.

} كاليفورنيــا (الولايات المتحدة) - تحت وقع 
حملات الدعاية العنصرية ضد المســـلمين في 
الغرب بشـــكل عام، وما تمثلـــه هذه الحملات 
من شحن أيديولوجي متعصب ضد الحضارة 
التـــي تحمل تلـــك الرســـالة الدينيـــة، تصبح 
الحملات التي من شـــأنها الدفاع عن الرسالة 
المحمديـــة وتوضيـــح حقيقتهـــا وســـط هذا 
الصخـــب الإعلامي المشـــحون، علامات هامة 
في سياق إبراز حقيقة هذه الرسالة وأبعادها 
المدنية والمتســـامحة. ولعل الحملة الأخيرة 
التـــي قـــام بهـــا مســـلمو الولايـــات المتحدة 
الأميركية في التعريف برسول المسلمين وقيم 

الدين الإسلامي تأتي في ذلك الإطار.
”رأينـــا أن من الملائم أن نعمل على تعريف 
قاعدة شـــعبية أوســـع بهذه الشـــخصية التي 
تجسد روح المحبة والأخوة“، بهذا التصريح 
بـــدأ وقاص ســـيد نائب الأمين العـــام للدائرة 
الإسلامية في أميركا الشمالية بشرح السياق 
الـــذي جاءت فيـــه الحملة الأخيـــرة في مدينة 
سكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا للتعريف 
بالشخصية المحمدية وكيفية مقاومة الدعاية 
التي تشنها مجموعات متعصبة في أميركا لا 
تقبل وجود مســـلمين أو عـــرب في المنظومة 

الأميركية.

وأكـــد وقاص ســـيد أنه لم تكـــن هذه أول 
حملة بارزة تنظمها مجموعة مســـلمة لتعزيز 
صورة الإســـلام في أميركا بعد أن شـــوهتها 
هجمات المتشددين. لكنها أكبر حملة تنظمها 
الدائـــرة الإســـلامية لأميركا الشـــمالية ”وهي 
الجماعة التـــي ارتبط اســـمها بقوة بحملات 
إعلان ودعاية في الســـنوات الأخيرة“. وسبق 
أن قامـــت مجموعـــات أخرى بالقيـــام بتقديم 
شعارات وجمل سريعة وقصيرة على واجهات 
المحلات في وســـائل النقـــل العمومية يطرح 
فكـــرة الإســـلام وحقيقته على العمـــوم، الأمر 
الذي جـــذب انتبـــاه باحثين في علـــم النفس 

الاجتماعي لأكثر من مرة.
ويؤكـــد تـــود جريـــن، الأســـتاذ الجامعي 
الذي يعكف على دراســـة الخوف المرضي من 
الإسلام بكلية لوثر كولدج في ولاية أيوا وسط 
الولايـــات المتحدة، أن هذه الحملة هي خطوة 
جريئة جـــدا في ظل الظـــروف الحالية ”فأنت 
حين تمثل أقلية دينية تواجه ضغطا كبيرا من 
غالبية السكان كي لا تسعى لنشر معتقداتك“.

وقد فســـر تود جرين ما يحصل للمسلمين 
من ضغوطـــات للحد من تحركاتهـــم على أنه 
”خوف مســـبق من حـــدوث هجمـــات مثل تلك 
التي تحـــدث بين الحين والآخر فـــي أوروبا، 

أو هجومـــات الـ11 من ســـبتمبر التي لا تزال 
باقيـــة في ذاكـــرة الأميركيين كصـــورة مرعبة 
للإرهابيين“. وهذا ما تســـعى الحملة الأخيرة 

إلى تبديده.
وتشمل الحملة الأخيرة التي ترعاها فروع 
محلية للدائرة الإســـلامية لأميركا الشـــمالية 

حوالي مئة لافتة مـــن فيلادلفيا إلى بالتيمور 
ومـــن أتلانتـــا إلـــى ميامـــي. وتحمـــل بعض 
اللافتات -كما هو الحال في سكرامنتو- دعوة 
واضحة للتعرف إلى عقيدة المســـلمين، بينما 
تصور أخرى النبي محمد كراع لحقوق المرأة 

والتسامح الديني.
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مسلمو أوروبا يواجهون ترسانة التشريعات غير المنصفة لهم

امتعاض في أوساط مسلمي فرنسا من الاهتمام المفرط بشؤونهم

الجالية المسلمة في أميركا تبدأ أكبر حملة للتعريف بالإسلام

الســــــنوات والعقود تمضي منذ استفحال ظاهرة الإرهاب في العالم، خاصة بعد هجمات 
سبتمبر ٢٠٠١، ولا تزال جل الدول في تخبط وارتباك واضحين إزاء معالجة هذه الظاهرة 
ــــــي عجزت فيها الدولة (أيّ دولة) على ضبط  المرضية الخطيرة. ولعل أبرز المســــــتويات الت
هذه الظاهــــــرة ومعالجتها هو المســــــتوى القانوني، أي التوصل إلى تشــــــريعات واضحة 
وصارمــــــة تحارب الإرهاب والعنف في ما يخص البنية والبيئة التي ينموان فيها، وتحتفظ 
في الحين ذاته بمكاســــــب الحريات والتسامح والتعايش بين مكونات المجتمع مهما كانت 

مختلفة ومتعددة.

المسلمون يؤكدون في أوروبا على أن الحضارة العربية الإسلامية حضارة للعلم والنور وليست للإرهاب 

تدعو عديد اللافتات إلى اكتشاف الإسلام وأخلاق نبيه قبل الحكم عليهما 

[ تغيير التشريعات المهددة لحقوق المسلمين ضروري [ مطالبة بتبني مصطلح الإسلاموفوبيا قانونيا

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ استنكر ”اتحاد المنظمات 
الاعتداءات  الإسلامية في أوروبا“ 

الدامية التي حدثت في فرنسا 
والكويت وتونس مؤكدا أن المسلمين 

ليسوا إرهابيين وأن الإسلام دين 
سلام.

◄ أطلق مجلس حكماء المسلمين 
برئاسة أحمد الطيب شيخ الأزهر 
أولى قوافل السلام إلى العاصمة 

الفرنسية باريس، وذلك في إطار عدد 
من القوافل التي من المقرر إيفادها 

إلى عدد من الدول الأجنبية.

◄ شهدت مدينة كلكتا الهندية 
مظاهرة احتجاجية شارك فيها 

المئات من اللاجئين الروهنغيين، إلى 
جانب مسلمين هنود ضد ما سموه 

بـ“الإبادة الجماعية“ المرتكبة في حق 
مسلمي الروهنغيا في أراكان.

◄ تستضيف العاصمة الروسية 
موسكو، خلال رمضان المهرجان 
الدولي الأول للقرآن الكريم والذي 

يقول منظموه إنه يشكل ”فرصة طيبة 
لتبليغ الناس القيم السامية للإسلام“.

◄ تلقى القائمون على مسجد 
فاتح الواقع على الحدود الهولندية 
الألمانية رسالة مجهولة مفادها أن 

المسجد سيتعرض لهجوم نهاية 
الأسبوع القادم، وذلك في ظل تنامي 
الإسلاموفوبيا المنتشرة في أوروبا.

◄ نظمت اللجنة الحكومية المعنية 
بشؤون القوميات والمهجرين من 
مواطني القرم ندوة العمل المنظم 

لتطوير الحوار بين الشعوب والأديان 
في ظل التنوع الثقافي، وذلك في 
سياق برنامج لمواجهة التطرف.

باختصار

«نحن نرسل قوافل السلام إلى أوروبا للتعريف بسماحة الإسلام تسامح

وتحصين شـــباب المسلمين في الخارج من أفكار الغلو والتطرف 

وتصحيح المفاهيم المغلوطة».
أحمد الطيب
شيخ الأزهر

«علينـــا جميعا أن نضـــع في عين الاعتبـــار عدالـــة المنظومة التي 

تحكم، فـــكل الدول والشـــعوب يجب أن تجد فـــي الدولة ملاذها 

الآمن خاصة في ما يتعلق بالأديان والألوان والأعراق». 
هيلاري كلينتون
وزيرة الخارجية الأميركية السابقة

«أدعو المجموعة الوطنية بأكملها إلى اليقظة والوحدة والتضامن 

والابتعـــاد عن كل ما يتســـبب فـــي النزاعات الدينيـــة أو الطائفية، 

فحربنا ضد الإرهاب وليس ضد دين». 
مانويل فالس
رئيس الحكومة الفرنسية

ــح  يــــجــــب تــــعــــريــــف مــصــطــل

قانوني  بشكل  الإسلاموفوبيا 

لكي يتم إحصاء الاعتداءات على 

المسلمين بشكل صحيح

◄

يدعـــو المســـلمون إلـــى الكـــف 

عن اللقاءات حول الإســـلام لأنه 

ليس السبب في المشاكل التي 

تعاني منها فرنسا

◄

الطائفيـــة والتمييـــز الديني بدآ 

يضربان المجتمع الفرنسي الذي 

عـــرف عنـــه تاريخيا قـــوة إيمانه 

بالعلمانية والحريات الدينية

◄



رضاب نهار

} يعـــزو خليفـــة العريفي الأمر، إلـــى الغياب 
الـــذي تشـــهده القصـــة القصيـــرة اليـــوم في 
حيواتنـــا. مبينا أن هذا النوع الأدبي بشـــكله 
التقليدي قد انتهـــى، وصار النص الواقع بين 
القصـــة والقصيدة النثرية هو ســـيد الموقف. 
وأن القصص يمكن أن تكون ضمن الشـــهادات 
والوثائق التي تدل على أدب الشـــباب في فترة 

الســـتينات والســـبعينات من القرن الماضي، 
ويمكـــن أن تكـــون مـــادة معينـــة للباحثيـــن 

والدارسين.
جمع االعريفي في كتابه ”سفر الإفاقة“، ذي 
حجـــم القطع الصغير، 19 قصة قصيرة، حصل 
عليهـــا بعد أن فتـــش هنا وهناك في أرشـــيفه 
الخاص وفي المواقـــع والصحف التي كان قد 
نشرها فيها. من بينها ”الدخول إلى الدائرة“، 
”الســـجين“، ”البقعـــة الســـوداء“، ابتســـامة 

لن تغيـــب“. وها هو يعيد تقديمهـــا لنا مرفقا 
إياهـــا بالتاريخ الذي كتبت فيه. وكأنه يريد أن 
يوثّق لكتابتـــه في ذاكرتنا ويحفر فيها عميقا، 
متسائلا عن الحضور الذي سنلاقيها به، نحن 
الذين نعيش المتغيرات ونشهد زمن التحولات 

الفكرية والاجتماعية والأدبية الحاصلة.
بـــدأ العريفي من ســـبتمبر 1967، من قصة 
بعنوان ”دموع اليتيم“، التي تغوص بأحداثها 
وعباراتها، داخل عالـــم طفل رحلت أمه ليبقى 
والـــده المعتوه مقابـــلا له. متتبعـــا خطواته 
المتلمســـة لحياته الجديـــدة المقيتة، واصفا 
فضاءاتـــه الكئيبـــة بواســـطة ســـرد أتعبتنـــا 
مفرداتـــه الدالة على اليأس، التعـــب، والكثير 

الكثير من الحزن.
ويختـــم المجموعة بقصة لها ذات العنوان 

”ســـفر الإفاقـــة“ تاريخهـــا يعـــود إلـــى العام 
1980، وما بين ســـطورها يمزج بين صراعاته 
العديدة المتولدة من قهر يعيشـــه لشخصيته 
الدراميـــة داخـــل النـــص. ونمشـــي معـــه منذ 
البدايـــة نحو التخبط والتشـــظّي، مارين على 
عـــدة تفاصيل هي مبرره للألـــم والتعب: امرأة 
بطيـــف ضائع، طفل صغير يختبئ من هراوات 
الشرطة المسلحة بعتاد كامل، شباب معتقلون 

للاشتباه بهم.
وأما الأمل، هذا اللون الأخضر في فرشاته، 
فقـــد غلبه اللون الأحمـــر وذاك الرمادي. غلباه 
فعـــلا بينما كان يصرّ عليه، معلنا أن فرشـــاته 
ســـتنتصر لخضرة العينين. مثبتا أن كل شيء 
قد تغير إلى صورة كارثية، أســـوأ وأكثر كآبة 

واختناقا.

الثلاثاء 2015/06/30 - السنة 38 العدد 149964

ثقافة

رأفت السنوسي يؤرخ 
للفراغ الذي يسكن حياتنا

المحامية الجنوب أفريقية كلودين رينو أمام صورتين لستيف بيكو وعارضة الأزياء تاندو هوبا في معرض «ثقافة السود}، بجوهانزبورغ

} القاهــرة - صدر عـــن ”هيئة قصور الثقافة 
ديوان شعري جديد بعنوان ”ذاكرة  المصرية“ 
الفـــراغ: من أصداء ســـيرة الغيـــاب“، للكاتب 
المسرحي والشاعر المصري رأفت السنوسي.
والديـــوان هـــو كتابـــة ما نســـتفيد به من 
أشـــكال كتابية عدة ويؤرخ للفراغ الذي يسكن 
حياتنا بـــكل تفاصيلها، والمقصـــود بالفراغ 
كل منطقة خلت من الحياة والدهشـــة والحب 
والحنيـــن والتجـــدد، الفـــراغ قيمـــة جمالية 
وحياتية تتم إعادة اكتشـــافها، وقديما حاول 
إخـــوان الصفا الـــكلام عن الفـــراغ، والحديث 
الشـــريف للرســـول الكريم يتحدث عن الفراغ 

كإحدى نعمتين مغبون فيهما الناس.
 الفـــراغ لا يعنـــي الخلوّ مـــن العمل بقدر 
ما يعني عدم امتلاء الحيـــاة بالقيم الجمالية 
والإبداعيـــة، لذا نـــرى الديوان يحـــاول رصد 
الفـــراغ في الحياة، وهى ســـيرة مـــا لأصداء 
الغيابـــات الكثيرة في حياتنـــا، غياب الحرية 
وغيـــاب المعرفة وغيـــاب المســـتقبل أيضا، 
ويـــكاد السنوســـي يزعم أنها كتابـــة فيها من 

الجدة ما يجعلها تستحق القراءة.
ديـــوان ”ذاكـــرة الفراغ: من أصداء ســـيرة 
الغياب“، هو العمل الخامس لرأفت السنوسي، 
ومن أعماله نذكر ”عشية انتخاب أبي سفيان“ 

و“فاتحة لسفر الخواتيم“.

صدرت حديثا عن منشـــورات ضفاف والاختلاف الجزائرية، رواية «سماء 
قريبة من بيتنا} للكاتبة الســـورية شـــهلا العجيلـــي، الرواية من القطع 

المتوسط. 

عـــن «الهيئة المصرية العامة للكتاب}، صدر كتاب بعنوان «الرواد 
اللبنانيـــون في مصر فـــي الصحافة والفكـــر والأدب والفن} تأليف 

كريم مروة، الكتاب من القطع المتوسط.

والثقافـــة  والعلـــوم  للتربيـــة  الإســـلامية  المنظمـــة  منشـــورات  ضمـــن 
«إيسيســـكو}، صدر كتاب «النظر والتجريب في الطب الأندلسي بين ابن 

رشد وابن زهر: دراسة إبستيمولوجية تحليلية}، لمؤلفه محمد سرو.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدرت عن دار ”ضاد للنشر“، 
مجموعة قصصية للكاتبة صفاء 

حسين العجماوي، بعنوان ”همسات 
من الخيال“، وتحتوي المجموعة 
على عدة نماذج أدبية، منها أدب 
الطفل والبوليسي والرومانسي 

والاجتماعي والخيالي. 

◄ افتتح المعرض الفوتوغرافي 
”نافذة على التاريخ 2“ ضمن 

فعاليات مهرجان جدة التاريخية 
”رمضاننا كده 2“ وذلك بمركز باديب 

للتراث في المنطقة التاريخية، 
ويضم المعرض 22 لوحة لأشهر 

المصورين بمحافظة جدة. 

◄ تشارك فرقة ”ثلاثي/ تريو 
القادمة من قلب مدينة  جبران“ 
الناصرة الفلسطينية في جولة 
إبداعية ثالثة بمهرجان جرش 
للثقافة والفنون خلال دورته 

الثلاثين. 

◄ تنظم الجمعية الثقافية الهاشمي 
قروابي، بالجزائر العاصمة، من 29 
يونيو الجاري إلى 2 يوليو القادم، 

الدورة الثانية لجائزة الهاشمي 
قروابي الكبرى. 

◄ انطلقت فعاليات ليالي هجر 
المسرحية للشباب في دورتها 
الأولى، بحضور أمين محافظة 

الأحساء المهندس عادل الملحم، 
وجمع من المسرحيين من داخل 

المملكة السعودية وخارجها، 
وذلك بمقر جمعية الثقافة والفنون 

بالهفوف. 

◄ تتواجد جدارية للرسام 
الجزائري طالب محمود معروضة 

على أحد جدران قصر شوارزنبيرغ 
بفيينا (النمسا)، الذي تحوّل منذ 

فترة قصيرة إلى متحف.

باختصار

ــــــي خليفة العريفي مجموعته القصصية ”ســــــفر الإفاقة“ التي جاءت  ــــــدأ الكاتب البحرين يب
كنســــــخة من كتاب مجلة الرافد الشهري (يونيو 2015) طارحا أسئلة حول جدوى كتابته 
أولا، وعن احتمالات التناول النقدي لها. فأشــــــار إلى القيمة الفنية والأدبية لهذه القصص 

بعد التغير الذي طرأ على أسلوب الكتابة بسبب الدخول في معترك الحداثة.

خليفة العريفي يحاول التوثيق لأدب القصة القصيرة

مبروكة علي

} ”الطيران بجنـــاح آخر“، كتاب جديد يضاف 
إلى المكتبة التونســـية للكاتبة فائقة قنفالي، 
وقد صدر عن دار ”ميزوبوتاميا“ العراقية. وهو 
عبارة عن خمسة عشر نصا سرديا، وعلى خلاف 

القصيدة تبدو مهمة السرد عسيرة نوعا 
ما هنـــا فالكاتبة مطالبة بقـــول ما عجز 
العمل الشعري عن قوله، مع القدرة على 
شـــدّ القارئ لآخر فيض من حبره، حين 
نعرف أن هذا الســـرد مشحون شاعرية 
فـــي أماكـــن كثيـــرة من جســـد النص 
الســـردي، وهو أمر يتحقق عن طريق 
اللغة وتقنينها ومعرفة كيميائها، أي 
أن الكاتـــب يتحول إلى طباخ متميز 
يعـــرف جيـــدا مقاديـــر وجبته دون 

زيادة أو نقصان.
ما ميز ”الطيران بجناح آخر“، حسب 

رأيي، هـــي لغته إذ لم تحـــاول الكاتبة قنفالي 
اســـتعراض عضلاتها اللغوية، وإنما ســـلكت 
طريـــق البســـاطة بحيث مازجـــت بينها وبين 
إيقاع الأحداث المغيمـــة قليلا، وهو ما أحدث 
نوعا من الموســـيقى داخل النســـق الســـردي 

ورفع من مستواه.

الحلم الساذج

القـــارئ في هـــذا الكتاب، كثيرا ما يشـــعر 
أن هناك موســـيقى تتبعه وهو يقرأ هذا الفعل 
الجمالي للغة، ما يجعله يوغل أكثر في الكتاب 
ويتلمس جمالياته، ومنذ البداية تضع الكاتبة 
القارئ على متن طائرتها المســـافرة في اللغة، 
وبين عاشـــقين وســـريرين كل منهما في مكان 

-فارق مكاني يلغيه فارق شـــعوري أو حسي- 
وسماء وغيمة ونافذة، وثمة مساحة هائلة من 
الموسيقى والكلام والصمت والحب؛ ثمة هي 
”فائقـــة في المحطـــة وهي ترســـم نهاية تليق 

بأبطالها“، ومجازها الشاسع.
ما يلاحظ أيضا في ”الطيران بجناح آخر“ 
أنـــه وعلى الرغم من أن لكل نص 
فكرته ولغته وأســـلوبه ومجازه 
بتلـــك  يشـــعر  لا  القـــارئ  أن  إلا 
الرجة التي من الممكن أن تحيله 
إلى خـــارج الكتـــاب، فبين النص 
والنـــص ثمة خيط رقيـــق لامرئي، 
ربما هو شعور خفيّ وزعته الكاتبة 
على امتـــداد الكتاب: أنها هي وأنك 
أنت هنا، الكل يشـــغله الحب والكل 
يركـــب الحافلـــة مع الغربـــاء، وبينه 
وبينهم يـــدور كلام يقـــال أحيانا ولا 
يقـــال أحيانـــا أخرى، تكهنـــات كثيرة 
ومضحكة وغريبة نرسمها جميعا عن الغريب 
الذي يجلـــس بجانبنا في الحافلـــة أو القطار 
أو في أي وســـيلة ركبناهـــا، مفارقة تقتنصها 
صاحبة الطيران بجناح آخر لصالح حكايتها 

التي هي حكايتنا.
الحكاية ليســـت اعتباطيـــة وإنما هي ذلك 
الحلـــم الســـاذج في قلـــب كل فتـــاة والحبيب 
الذي ســـتلتقيه فـــي حافلة مـــا. الكاتبة وعبر 
نـــص ”أصابع قدمها“ تشـــير إلـــى ما تفرضه 
المجتمعات العربية في عمر معين على الفتاة 
من ضرورة الـــزواج، وتصنع لـــكل إصبع من 
أصابـــع القـــدم حكايـــة، ولكن لـــه دلالته التي 
تحيل إلى شـــخصية الآخر، وهـــي في النهاية 

لعبة واقعية ومن ثم لعبة لغة.
نصـــوص الكتاب تتوسّـــل ضمير المتكلم، 
حيث تلبّســـت الكاتبة بشخصياتها، وحاولت 
الانغمـــاس فيهـــا ونقـــل انفعالاتها. إشـــارة 
أخرى لفتـــت انتباهي؛ ثمة فقد هائل يســـمى 
”الأب“ وزعته الكاتبة على شـــخوصها ”الأنثى 
خصوصا وغالبا“، فكانت رقيقة بقلب مثقوب 
وكأن هذا الفقد لا يستقيم معه أيّ شيء آخر.

ولعل هذا الأمر يبدو واضحا أكثر في نص 

”الموت ســـيد الألوان“ ونـــص ”رحيل الربيع“، 
فـــالأب أول الرجـــال في قلب كل فتـــاة، وغيابه 
ثقب نعلمـــه نحن الأيتام ونتحســـس ثقله مع 
الأيام، ورغم قســـوته لا يمكن بحال أن ننســـاه 
فـــي ناحية ما زاعمين أنّه لم يحدث، يكمن هذا 
الكائن بين المـــوت والحياة، بين لحظة مرئية 

ولامرئية وبين تراكم من الانفعالات.

الواقع والتخيل

”الطيـــران بجنـــاح آخـــر“، لـــه نصيب من 
السياسة، ورغم ثقل هذه الأخيرة فإني أجزم أن 
فائقة في نص ”النجوم تصبح أيضا ســـوداء“ 
استطاعت أن تلامسها بحديثها عن الابن الذي 
يعيش في غياب والده الماركســـي، وقد أخذته 
أجهزة النظام وهو صغير ولم يعد بعد. تنقلك 
بســـرعة بين طيات هذا الغياب مع حرص الأم 
أن لا يكون مثل أبيه، وصية يحافظ عليها الابن 

متحليـــا بالموســـيقى، ومتخذا مـــن الكمنجة 
رفيقـــة، الكمنجة التي أصبحـــت عذبة بوجود 
مريم، مريم طالبة الحقوق التي ستقوده في ما 

بعد لأجهزة النظام وفظاعتها.
بإيقاع ســـردي وبعد تخيلي تسرد قنفالي 
في نص ”ثـــلاث أمنيات“ ليصير للبتلات التي 
شـــكل آخر،  عرفناهـــا ”بيحبني لا ما يحبني“ 
فالكاتبة أنطقت الطبيعة من النهر إلى الزهرة 
في يد عاشـــقة، تلك الزهرة التي لم نهتمّ يوما 
بما كان يجول في خاطرها ونحن نمارس لعبة 
”يحبني لا يحبنـــي“، للحقيقة أقول هذا النص 
كان الأجمل وفيه استطاعت الكاتبة أن تنغمس 
في عمق شخصياتها من العاشقة فالزهرة إلى 
النهر. يترافق فـــي الرواية التخيلي والواقعي 
بل الواقعي جدا، ويبـــرز ذلك في رصد ظاهرة 
”التصفيـــح“ في تونس (بلـــد الكاتبة)، حضور 
تلك التجربة القاسية التي علقت في ذهن وعقل 
وقلب الكثيرات من الفتيات بحجة الحفاظ على 

عذريتهن، بقســـوتها وفظاعتها وما تتركه من 
أثـــر لا يمّحي، لقد صوّرتهـــا الكاتبة ونجحت. 
كما لامســـت الكاتبة تلك المعاناة المســـتمرة: 
الهجرة غير الشرعية، وما يحسب للكاتبة أنها 
استطاعت التحدث عمّا تتركه هذه الظاهرة من 
لوعة فـــي قلب الأمهات في جانـــب، وبينت ما 
تتركه من انحرافات بعضهم ليصير هائما بلا 

مرسى في جانب آخر.
لم يغـــب العالـــم الافتراضـــي لأهميته من 
قبضـــة الكاتبة فصـــار الفضـــاء الأزرق مقهى 
يلتقـــى فيه الغريب والغريبة ويمارســـان لعبة 
اللغة، اللغـــة التي تمنح الواقع الرتيب حركية 
استطاعت  ما. نصوص ”الطيران بجناح آخر“ 
في أغلبهـــا أن تحقق غايتهـــا وتجعل القارئ 
يســـتمتع بفعل القراءة، بعيدا عن فكرة السرد 
لمجرد الســـرد، وإنما للمزاوجـــة الطيبة بين 
الواقعـــي والتخيلـــي وبلا إفـــراط وإيغال في 

التعمية اللغوية.

غرباء مع غرباء تكهنات كثيرة وكلام لا يقال

الكتابة إجمالا هي توافق وتواطؤ بين شــــــغف الإنسان بالواقع والقدرة على التخيل، وبما 
أن الكاتب ينقلك بين واقعية الحدث أو القضية التي تتمحور حولها الكتابة وبين مســــــاحة 
ــــــه يوفق بين اثنين لا بدّ من توافرهما معا، وعليه فالنص الأدبي لا يكتســــــب  ــــــل، فإنّ التخيي
صفته الأدبية إلا بالانتقال من الواقع إلى التخيل، وبقدر نجاح الكاتب في هذا الأمر بقدر 

ما يكون ذلك نجاحا لأيّ عمل أدبي.

فائقـــة قنفالـــي ســـلكت طريـــق 
البســـاطة بحيـــث مازجـــت بينها 
وبـــين إيقـــاع الأحـــداث المغيمـــة 

قليلا

 ◄

الكاتب يتحول إلى طباخ متميز يعرف جيدا مقادير وجبته دون زيادة أو نقصان

 [ فائقة قنفالي تنفذ إلى تفاصيل الحياة التونسية  [ «الطيران بجناح آخر} نصوص بين متاح اللغة وتقويض الواقع
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ثقافة
صـــدر عـــن دار الروســـم للنشـــر والتوزيـــع كتاب شـــعري 
للشـــاعرة رشا الســـيد أحمد بعنوان «رقم إينانا لكلكامش 

(لأروع ملوك سومر)}.

بيعـــت لوحـــة «شـــخصيتان} للفنان الأســـباني العالمـــي بابلو 
بيكاســـو، وقد رســـم عليها امرأتـــين عاكفتين علـــى القراءة، 

بـ٢٢٫٩٣ مليون يورو بدار مزادات سوثبيز في لندن.

أعلنت مؤسســـة محمد بن راشـــد آل مكتوم عن تلخيصها لـ٥٧ 
عنوانا لكتب عالمية فـــي مختلف المجالات وترجمتها إلى اللغة 

العربية.

 [  من الشعر إلى شهوة السرد كيف تتقلص السنوات إلى ساعات

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ اختتم وفد جمعية الناشرين 
الإماراتيين جولته الترويجية، 

والتي قام خلالها بزيارة الأردن 
ولبنان لزيادة مستوى الوعي 

بمؤتمر الناشرين العرب الثالث، 
الذي سيقام في إمارة الشارقة يومي 

2 و3 نوفمبر المقبل.

◄ أقيم بالساحة الحمراء في 
موسكو منتدى ”كتب روسيا“، الذي 

ضم سبعة أجنحة، ووقع تنظيمه في 
إطار مهرجان ”عام الأدب الروسي“.

◄ تسعى الشرطة حثيثا في مدينة 
ديترويت الأميركية إلى القبض 

على فنان الغرافيتي شيبرد فيري، 
لاتهامه بتشويه بضعة مبان، أثناء 

زيارته مؤخرا للمدينة.

◄ عن الدار العربية للعلوم ناشرون 
صدر مؤخرا كتاب ”داخل سوريا: 

قصة الحرب الأهلية وما على العالم 
أن يتوقع“ لريز إرليخ تقديم نعوم 

تشومسكي.

باختصار

نقد عربي

مفيد نجم

} المطالبة بضرورة تكويـــن نظرية نقدية 
عربية مازالت تشـــكل هاجسا يتردد صداه 
عنـــد بعض الدارســـين بين فينـــة وأخرى، 
بحثـــا عن تحريـــر النقد العربي من ســـلطة 
المرجعيات النقدية الغربية عليه، والعودة 
إلى وصل ما انقطع مع تراث العرب النقدي 
القديـــم، بصـــورة نســـتعيد معهـــا هويتنا 

الثقافية وحيويتها.
أصحاب هذه الدعوة ينطلقون من أهمية 
اســـتعادة هـــذا المـــوروث النقـــدي الغني، 
الذي يمتلـــك الكثير من الأفـــكار والمفاهيم 
المتقدمـــة، التي ســـبقت ظهـــور النظريات 
النقديـــة الغربية المعاصـــرة، بحيث يمكن 
البنـــاء عليها والانطلاق منهـــا في صياغة 
هـــذه النظريـــة العربيـــة، التي تســـتجيب 
لمتطلبـــات القراءة الخاصـــة للنص الأدبي 

العربي.
مشـــروعية هذه الدعوة وما تفصح عنه 
مـــن نوايا جديرة بالتقدير، يجب ألا تجعلنا 
نتناسى مجموعة من الحقائق الهامة، يأتي 
في مقدمتها أن النظريـــات النقدية الغربية 
بلغـــت من التطور والكثرة حدّا لم يعد ينفع 
منه العودة إلى جملة من الأفكار والمفاهيم 
والطروحات النقدية في هذا التراث، بعد أن 
تجاوزتها كثيرا تلـــك المناهج والنظريات، 
إضافة إلى أن التطور النقدي الغربي حدث 
بفعل التراكم والتطور الذي عاشته الثقافة 
الغربية، وأن هـــذا الإنجاز يصعب تجاهله، 
والقطع معـــه، باتجاه بلـــورة نظرية نقدية 

عربية.
الأمـــر الآخر أن هذه النظريـــات النقدية 
الغربية بتفرعاتهـــا واتجاهاتها المختلفة، 
تطورت وتنوعـــت بفعل التفاعل الذي حدث 
داخـــل الثقافة الغربيـــة، ولذلـــك لا يمكننا 
الحديث عن نظرية نقدية فرنســـية وأخرى 
أميركية، بـــل يمكننا الحديـــث عن النظرية 
البنيويـــة والنظريـــة النفســـية والنظريـــة 
الثقافيـــة أو النســـوية من خـــلال أعلامها 

وتياراتها المختلفة.
يقع أصحاب هذه الدعوة في مغالطتين 
اثنتيـــن، أولهما عـــزل الحركـــة النقدية عن 
مجالهـــا الثقافـــي العام، وكأنهـــا يمكن أن 
تمتلك شـــروط تطورهـــا وإبداعهـــا خارج 
إطـــار هذه العلاقـــة. أمـــا المغالطة الأخرى 
فتتمثل في الحديث عن نظرية نقدية عربية 
تستجيب لحاجات النص العربي، والسؤال 
هـــو هل صحيـــح أن هناك نصـــا عربيا، له 
بنيته التكوينيـــة والجماليـــة التي تميزه، 
وتجعل النظريات النقدية الغربية الحديثة 

عاجزة عن دراسته وتحليله.
لكنه قبل هذا هل ينكر أحد أن العديد من 
الأجناس الأدبية كالرواية والمســـرح كانت 
طارئـــة على ثقافتنا، وأنها مازالت في حالة 
تفاعل وتأثر بالآداب الغربية رغم محاولات 
بعـــض الكتاب والكاتبـــات العرب الاجتهاد 
والإضافة، فأين هي هذه الخصوصية التي 
تتطلـــب وجود نظريـــة نقديـــة عربية تلبي 

حاجات القراءة النقدية الناجعة.
المشـــكلة في عالم اليوم الذي نشهد فيه 
انفتـــاح الفضاء الثقافي الكوني، لم تعد في 
هـــذا التمايـــز، بل في القدرة على الإســـهام 
والتطويـــر والإضافـــة، ففي النقـــد الغربي 
هناك إســـهامات هامة لنقـــاد عرب يصعب 
الحديـــث عـــن تلـــك المناهـــج دون التوقف 

عندها.
* كاتب من سوريا

زكي الصدير

} عمل الشــــاعر والروائي الســــعودي حبيب 
محمــــود فــــي حقــــل الصحافة قرابــــة خمس 
وعشرين ســــنة متنقلا بين صحيفة اليوم في 
بداية التســــعينات، ومجلة القافلة، وصحيفة 
الوطــــن، ثــــم أخيــــرا فــــي صحيفــــة الشــــرق 
الســــعودية. وأثناء هــــذه الرحلــــة الصحفية 
الطويلة المسكونة بمتاعب المحرر الميداني 
والمكتبــــي، أطلق محمود للقراء ديوان ”حافة 
فــــي 2007، ورواية ”زمبــــوه“ في 2014،  أنثى“ 
وديــــوان ”مهــــد غوايــــة“ فــــي 2015، وروايــــة 

”كشوانية رقم 7“ في 2015.
يبــــدو أن محمــــود لديــــه الكثيــــر 
ليقوله سردا، فما إن انتهى من رواية 
العــــام الماضــــي، والتي  ”زمبــــوه“ 
صــــدرت عن دار طــــوى، حتى أطلق 
هذا العــــام رواية ”كشــــوانية رقم 
7“، وبدأ في رســــم مخطط روايته 
الجديدة ”النخلاوي“، التي يتوقّع 
أن تصدر العام القادم مســــتعينا 
بمناخات  جميعهــــا  رواياته  في 
مدينــــة القطيــــف وقراهــــا فــــي 
فترة مــــا بعد النفط مباشــــرة، 
الاجتماعية  التغيــــرات  حيــــث 
والسياســــية  والاقتصاديــــة 

الكبيرة، ولا ســــيما تلك التغيّــــرات المرتبطة 
بتأثيــــرات تصديــــر الثــــورة الإيرانيــــة على 
الحزام الشــــيعي في منطقــــة الخليج العربي 
والعــــراق فــــي مطلــــع الثمانينــــات، وكيــــف 
أثّــــرت هــــذه التغيّرات على الملامــــح الفردية 
والاجتماعية على مدى ثلاثين ســــنة، راصدا 
باختــــزال كبيــــر جيلا كاملا تغيّــــرت ملامحه 
في هــــذه الحقبة الزمنية المهمــــة. كما يعمل 
محمود على مشروع بحثي اجتماعي لساني 
يقــــرأ فيه تفكير المجتمع الخليجي -القطيف 
نموذجــــا- من خلال موروثه اللســــانيّ. يقول 
محمــــود ”حتــــى الآن، مــــا زلت مصــــرا على 

تسميته ”الخايسْ والخنين..“.

شهوة السرد

في البداية سألنا محمود عن سبب التنقّل 
بين منصة الشــــعر والسرد في إصداراته. هل 
هي ”شهوة الكلام“، أم أن الشعر لم يعد قادرا 

على التعبير عمّا في نفسه.
يجيب محمود ”في الأصل، لا بدّ من شهوة 
تحــــرّض علــــى الكتابة. غيــــر أن الحقيقة هي 
أننــــي لم أنتقل، بل حاولت اللعبتين. نشــــرت 
قصصا قصيــــرة في التســــعينات، قبل كتابة 

الرواية القصيرة. وليس جديرا بك أن تتخلّى 
عن شــــهوةٍ جامحةٍ في جنــــس كتابة يغويك، 
أكثر، على الاســــتطراد والاستحضار وإعادة 

بناء الحقيقة بناء غير مختزل“.
تأتــــي أحــــداث روايــــة «زمبــــوه» ضمــــن 
سلســــلة روايات كتِبت من داخل القطيف ومن 
خارجهــــا، حاولت أن توثّــــق لحقبة مهمة من 
تاريخ المنطقة الشائك، وهي حقبة الانقلابات 
الثقافيــــة العجولة، حيــــث البترول جاء بديلا 
مفاجئــــا عن كل النســــيج الاجتماعي، والإرث 
التاريخــــي الــــذي كان متناميــــا بهــــدوء. كما 
تأتي أحــــداث رواية الكشــــوانية فــــي أواخر 
الســــبعينات قبيل الحــــرب العراقية الإيرانية 
موثقــــة من خلال ذاكرة صبي ســــعودي 
لأســــئلة تلك المرحلة. ويقال إن 
”الزمن الواقع“ لم يعد كاشفا، لذا 
ارتدّ الروائي حبيب محمود لسبر 
أغوار الماضي الأكثر سهولة على 
الســــارد للتحليل وللتصوير، إذ لا 
رقابــــة ”يوتيوبيــــة“ تمحّص صدق 

الرواية من عدمها.
يعلــــق محمــــود قائــــلا ”الواقــــع 
ليس إلا أخبارا وخليطا من الحقائق 
والمماحــــكات الفجّــــة الآنية. هو زمن 
ميّت جماليا، علــــى الرغم من حيويته 
وفاعليته إعلاميا وسياسيا واجتماعيا. 
هذا من وجهة نظر إبداعيّ أميل إليه. وما هو 
أهمّ هــــو إمكانية بناء الحقيقة بناء جماليا لا 
إعلاميا، للعمل الروائيّ بالذات. وهذا لا يمنع 
من كون الحاضر مادة سردية يمكن الإفادة من 

شهواتها إذا ألحّت“.
فــــي روايــــة الكشــــوانية، خلــــق محمــــود 
شــــخصياته: علي، وصالح، والســــيد طالب، 
ومعهم أم الصبي الصغير، ليستند عليها في 
اســــتنطاق الراوي العليــــم بالقضايا الدينية 
والسياســــية والثقافيــــة، والتــــي لا يمكن أن 
تجري على لســــان الصبي الصغير. وهذا ما 
أكّد عليه محمــــود: الصبي كان صغيرا، ليس 
لديــــه مــــن الإدراك مــــا يكفي لقــــراءة محيطه 
المضطــــرب. ليس طفلا معجــــزة، ولا يمكنني 
منح عبقرية لطفل في الثانية عشرة. حاولت، 
قدر ما استطعت، أن أرسمه مصغيا متسائلا 

حائرا خائفا.
ويتابع حبيب محمود عن رواية ”كشوانية 
رقــــم 7“: تطرح صفحاتي قراءة طفل غرّ لواقع 
أوســــع مــــن مداركــــه بكثيــــر، عبر شــــخوص 
آخريــــن فــــي الحكايــــة التــــي تختلــــط فيهــــا 
أحداث واقعية بيــــن مدينتي كربلاء العراقية 
والقطيف الســــعودية، عام 1980. إنها تأملات 
ســــاعات يســــيرة من عمل الطفل الســــعودي 
فــــي الكشــــوانية العراقية. وفيها، يســــتنطق 
الراوي الشــــخصيات الثانويــــة لتتحدث في 
تعقيدات ذلك العالم الحســــاس. عالم الحكاية 
الأوســــع هو ذلك المكان الصغيــــر المعروف 
باســــم ”الكشــــوانية“ وهي المكان الذي يضع 
فيه النــــاس أحذيتهم قبل الدخول إلى الحرم. 
حاولــــت -قــــدر مــــا اســــتطعت- أن أركّز على 

التفاصيل في هــــذا المكان المعبــــور نمطيا، 
ليســــتطلع البطل/ الطفل ما وراء التوقف في 
هذا المــــكان وترك الأحذية فيــــه. أنا أنفي أن 
يكون للرواية خطاب سياســــي نيْء، أو هدف 
ديني مهووس، أو تشــــدّق أخلاقــــي فجّ. فهي 
حكاية ســــاعات أدّعي أن ســــنوات تبزغ منها. 
إذا نجحت في ذلك، فسوف يتضاعف سروري، 
وإن أخفقت، فربما أعاود الكرة، أو أتراجع. لا 

أضمن توقعا محددا في الأمر“.

ألغام الرقابة

لقد تنــــاول حبيــــب محمود فــــي جزء من 
رواية الكشــــوانية أحــــداث 1980 في القطيف 
بالرصــــد والتحليــــل، ويرى بعــــض القراء أن 
محمــــود هو الروائــــي الأكثر كشــــفا وتفكيكا 
وقــــدرة علــــى تحليــــل النســــيج الاجتماعــــي 
والعقدي والسياســــي في القطيف. الأمر الذي 
جعلنا نتســــاءل معه إن كنّا سنراه متناولا في 
أعمال قادمة حول انعكاســــات الربيع العربي 

الحالي في القطيف.
يقول محمود: حتــــى أنا لا يمكنني التنبّؤ 
بمــــا يمكــــن أن يقــــدم عليــــه حبيــــب محمود. 
الربيع العربي أكبر وأشــــدّ رعبا من مناخات 

أحداث 1980. أكبر وأشدّ فتكا وشراسة وعنفا 
وتأسيسا لمســــتقبل مخيف. ومن موقع أبناء 
جيلــــي أرى أن أحــــداث 1980 ليســــت أكثر من 
”بروفــــه“ رديئة لأحداث الربيع العربي الحافل 
بالكثيــــر مــــن محرّضــــات التوقف والســــرد. 
ويتوقف أمر سردها روائيا، أو حتى تاريخيا، 

على بزوغ شهوةٍ ما.
وفــــي ذات الســــياق يرى حبيــــب محمود 
أن المشــــكل الطائفــــي، في الســــعودية، جزء 
من أزمة أوســــع تشــــمل القبليــــة والمناطقية 
والعرقية. والتخفيف من حدّة الأزمة ليس بيد 
الروائييــــن ولا الشــــعراء. تخفيف حدة الأزمة 
يتحقق بفعل القوانيــــن والأنظمة التي تجرّم 
وتحاســــب وتقاضي. الأدباء، عموما، يقدمون 
أعمالا جمالية، تضيء، وتلطّف، وتحاور. أما 

إصلاح الصدع فهو بيد صنّاع القرار.
عن مــــدى شــــجاعته كروائي فــــي قول ما 
يريد قوله، أو أنه ناور كما يناور الصحفيون 
وكتّاب المقال وســــط حقول الألغــــام الرقابية 
والأمنية، يقول ضيفنا: بالتأكيد لم يكن حبيب 
محمود شــــجاعا بما يكفي لقــــول كلّ ما يريد، 
ولا أكثر ما يريد. أظنّــــه مرّ من حوافّ كثيرة، 
وفتــــح ثقوبا صغيرة ليطــــلّ منها المتلقّي إذا 

أراد.

الكاتب السعودي حبيب محمود: حاضرنا الأدبي ميت جماليا

الواقع ليس إلا أخبارا وخليطا من الحقائق والمماحكات الفجة الآنية

} أبوظبــي - أكـــد ســـلطان العميمـــي مدير 
أكاديمية الشـــعر، أنّ ديـــوان ”حاضرون رغم 
الـــذي صـــدر عـــن الأكاديميـــة هو  الغيـــاب“ 
رســـالة وفاء لروح هؤلاء الشعراء، ولمحبيهم 

ومتابعيهم.
وانطلاقا من إيمانها بأن الشـــعر أحد أهم 
البصمات التـــي يتركها الإنســـان في حياته، 
فقـــد ترك هـــؤلاء الشـــعراء الراحلـــون بصمة 
لا تنســـى في تاريخ المســـابقة، وأثـــرا طيبا 
لمشاركتهم فيها وإســـهامهم بنجاحها، وجاء 
ترتيب الشعراء في الديوان وفق الدورات التي 
شاركوا فيها، أمّا ترتيب قصائدهم فجاء وفق 
ترتيب المراحل التي قطعوها في مشـــاركتهم 

في تلك الدورات.
وســـيكون هذا الديوان باكـــورة إصدارات 
سلســـلة جديدة هي ”سلســـلة إبداعات شاعر 
التي ستختص بظواهر وتصنيفات  المليون“ 
مختارة من المســـابقة الرئيسية على مختلف 

دوراتها.
ويقـــع الكتاب فـــي 85 صفحة مـــن القطع 
الصغير، ويتضمن قصائد للشـــعراء الخمسة 
الراحلين، وهم: مبـــارك طالب المنصوري من 

الإمارات (الموســـم الأول)، الشاعرة مستورة 
ظويعـــن الأحمدي من الســـعودية (الموســـم 
الرابـــع)، الشـــاعر عبيد بن صويلـــح الهاملي 
من الإمارات (الموســـم الرابع)، الشاعر سعيد 
بـــن راشـــد الحفيتي مـــن الإمارات (الموســـم 
الخامس)، والشـــاعر طلال بن عون من سوريا 

(الموسم السادس).
وقد ترك الشـــعراء بصمتهـــم الخاصة في 
وفي الحياة الثقافية  برنامج ”شاعر المليون“ 
العربيـــة، لذا ارتـــأت الأكاديمية نشـــر بعض 
قصائدهم في ديوان ليتسنى للجميع الاطلاع 

على منجزهم الثقافي.
 بداية، كان الموســـم الأول انطلاقة مميزة 
للشـــاعر مبـــارك المنصـــوري، فبالإضافة إلى 
موهبته الشـــعرية، كان الراحل يتمتع بصوت 
شـــجي واشـــتهرت الشـــلات والمواويل التي 
شـــارك بهـــا فـــي المســـابقة بصـــورة كبيرة، 
وقد وصل الشـــاعر مبارك في المســـابقة إلى 
المرحلـــة الثالثة، وترك خلفه عـــددا غير قليل 
من القصائد، وذكرى طيبة لدى جمهور الشعر 

النبطي الذي صدم لخبر وفاته.
أمّا الشاعرة الراحلة مستورة الأحمدي فقد 

تميزت مشاركتها في المسابقة أثناء الموسم 
الرابع بقوة من خلال طرحها لأفكار قصائدها، 
إذ تحدثـــت فـــي إحداها بصراحـــة ووعي عن 
وضعها كأنثـــى تنافس الشـــعراء الذكور في 
المجتمع، وفي قصيدة أخـــرى خاطبت ابنها 
”أديـــب“ بعاطفـــة الأم الخائفـــة علـــى ابنها، 
والمحبـــة له، وكانـــت مشـــاركتها وتواجدها 

في المســـابقة بشكل عام نموذجا مشرفا 
للشاعرة السعودية بشكل خاص، 

والشاعرة الخليجية والعربية 
بشـــكل عام. ورغـــم الوعكة 

التي مرّت بها في المرحلة 
الأخيرة من مشاركتها، إلاّ 
أنها كانت تتمتع بعزيمة 
كبيرة، فشاركت وتألقت، 
ووصلـــت إلـــى المرحلة 

الثالثـــة مـــن المســـابقة، 
وقد أصدرت بعد المسابقة 

النبطـــي ”حروف لا  ديوانها 
وكانت على وشـــك إصدار  تجر“ 

ديوانهـــا الفصيـــح إلاّ أنّ القـــدر لـــم 
يمهلها لإنجـــاز ذلك، وكانـــت وفاتها مفاجئة 
وصادمة للجميع، إذ توفيت في أكتوبر 2011.

أمّا الشـــاعر عبيـــد بن صويلـــح الهاملي 
فقد شـــارك في الموســـم الرابع من المسابقة 
ولفـــت أنظار لجنة التحكيم وجمهور الشـــعر 
منـــذ مقابلات لجنـــة التحكيم، ثـــم اختبارات 
الـ100 شـــاعر التي شـــارك فيها بقصائد تدل 

علـــى تميـــزه الشـــعري، وكانت مليئـــة بروح 
التحـــدّي لأخذ بيرق الشـــعر والفـــوز به، كما 
تميّز بمشاكساته الشعرية واختياره القوافي 
الصعبة لأبيات قصائـــده. وتعدّ قصائده لونا 
مميـــزا من ألوان الشـــعر النبطي. وفاته كانت 

في 2014 نتيجة حادث أليم وقع له.
أمّا رابع الشـــعراء فهو الشـــاعر سعيد بن 
راشـــد الحفيتي الـــذي يعتبـــر من جيل 
الشـــباب الذين بـــرزوا في الفترة 
الأخيـــرة، وكانـــت مشـــاركته 
مميـــزة في المســـابقة، وقد 
غيبه المـــوت في 2014 إثر 
أزمـــة قلبية داهمته أثناء 

نومه في منزله.
الســـوري  الشـــاعر 
طلال بن عون كان خامس 
الشـــعراء الراحليـــن، وقد 
كان أحد أهم المشاركين في 
الموسم السادس (الأخير) من 
مســـابقة ”شاعر المليون“، إذ إنه 
مثل صوت الشـــاعر السوري المغترب 
فـــي الخـــارج، الحزين على مـــا آل إليه وضع 
بلاده مـــن خراب ودمـــار. وقد تألق الشـــاعر 
طـــلال في المســـابقة ووصـــل إلـــى المرحلة 
الثانيـــة منها، وحظيت قصائده التي شـــارك 
بها باهتمام إعلامي عربي وعالمي. وقد غيبه 
الموت ســـنة 2014 إثر نوبـــة قلبية تعرض لها 

في منزله.

«حاضرون رغم الغياب} ديوان وفاء لأرواح الشعراء الذين غادروا
وفاء لعدد من الشعراء الراحلين الذين شاركوا في مسابقة ”شاعر المليون“ عبر مواسمها 
المختلفة، أصدرت أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، 
ــــــاب“ تخليدا لذكراهم وحضورهم الذي لا  ديوان شــــــعر جديد بعنوان ”حاضرون رغم الغي

يغيب برحيلهم.

بين الشــــــعر والسرد ممرات عديدة، فكثيرون هم الشعراء الذين كتبوا سردا بقي عالقا في 
ذاكــــــرة الأدب العالمي وتركوا فيه بصماتهــــــم. ومن ناحية أخرى فإن كل كاتب ومبدع يملك 
بيئته الخاصة، تلك التي ينبت فيها وتصقل وعيه، فيصقلها بدوره في مخيلته. العلاقة بين 
الكاتب والمــــــكان والزمن علاقة وثيقة؛ فهما ينحتان بعضهمــــــا. إذن هناك منبت لكل مبدع 
منبت مكاني زماني من جهة، ومنبت فني من جهة أخرى. عن هذا حاورت ”العرب“ الشاعر 

والكاتب السعودي حبيب محمود حول علاقته بالمكان والشعر وتجربته الروائية الأخيرة.

لبناء  إمكانية  هناك  الرواية  في 
إعلاميا،  لا  جماليا  بناء  الحقيقة 
والــحــاضــر مـــادة ســرديــة يمكن 

الإفادة من شهواتها

 ◄

مشرف نموذج م بشكل ق
سعودية بشكل خاص،
لخليجية والعربية

 ورغـــم الوعكة 
ها في المرحلة
مشاركتها، إلاّ 
ر ي ه

تمتع بعزيمة 
ركت وتألقت، 
لـــى المرحلة 
ن المســـابقة،

 بعد المسابقة 
”حروف لا  بطـــي
رت على وشـــك إصدار إ و ى

تب ي ذي ا حفيتي ا د راش
الشـــباب الذين بـــرزو
الأخيـــرة، وكانـــت
مميـــزة في المس
غيبه المـــوت
أزمـــة قلبية د
نومه في منز
الشـــاعر
طلال بن عون
الشـــعراء الراح
كان أحد أهم الم
الموسم السادس
”شاعر الملي مســـابقة



حنان عقيل

} يحـــرص المنتجون على الزج بأفلامهم في 
موســـم عيد الفطـــر وعيد الأضحـــى، لضمان 
تحقيق أكبـــر قدر من الإيـــرادات، خاصة وأن 
الفتـــرة الراهنـــة لا تضمـــن الحصـــول علـــى 
إيـــرادات مع تواصل شـــهر رمضـــان الدرامي 

الذي نحن فيه.
تهيمـــن أفـــلام الكوميديـــا على الموســـم 
الســـينمائي في عيد الفطر القادم، إذ يشـــهد 
عودة للفنان محمد ســـعد فـــي فيلمه ”حياتى 
مبهدلـــة“ الـــذي تقـــرر طرحه في موســـم عيد 
الفطر، وتدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي 
حول شـــاب يعانـــي من صعوبات المعيشـــة، 
ويعيـــش قصة حب مـــع فتاة، تقـــوم بدورها 

الفنانـــة نيكول ســـابا، ويحاول الوصول 
إليها والإيقاع بها.

في  سعد  محمد  ويشارك 
حسن  من  كل  الفيلم  بطولة 

سابا  ونــيــكــول  حسني 
وســـامـــي مـــغـــاوري، 

ويــتــولــى إخــراجــه 
ــي  ــــــــادي عــل ش

سر  ـــح  وســـام
الختم.

كمـــا 
الفنـــان  يعـــود 

إلى  رجـــب  محمد 
السينمائية  الساحة 

موســـم عيد الفطر  في 
فيلم  خـــلال  من  المقبـــل، 

تدور  الـــذي  ”الخلبـــوص“ 
أحداثه فـــي إطار كوميدي 
شـــاب  حـــول  رومانســـي 

يعمل مصـــورا فوتوغرافيا، 
يتورط في علاقة مع أربع فتيات.

ويشـــارك في بطولة الفيلـــم كل من إيمان 
العاصـــي، وإيناس كامل، وميرهان حســـين، 
ورانيـــا مـــلاح، ويتولـــى إخراجه إســـماعيل 
فاروق، فيما يقوم بتأليفه محمد سمير مبروك.

ويســـتعد كذلـــك الفنـــان الشـــاب أحمـــد 
الفيشـــاوي لعـــرض فيلمـــه ”ســـكر مـــر“ في 
الموســـم ذاته، بمشاركة عدد من النجوم منهم 

أيتن عامر وهيثم أحمد زكي وشـــيري عادل 
وكريم فهمـــي وأمينة 

خليل وناهد السباعي، وتدور أحداثه في إطار 
اجتماعي حول مجموعة من الشباب يعيشون 
مشـــاكل عاطفية تغيّر مجرى حياتهم، والفيلم 
من تأليف محمـــد عبدالمعطي، وإخراج هاني 

خليفة.
ويشارك الفيشاوي أيضا في فيلم آخر في 
الموسم ذاته مع الفنان أحمد عز بعنوان ”أولاد 
رزق“، والذي تدور أحداثه في إطار تشـــويقي 
حـــول عدد من الأشـــقاء يقومـــون بالعديد من 
الجرائـــم، والتـــي تؤثر علـــى العلاقات في ما 
بينهـــم، والفيلم مـــن إخراج طـــارق العريان، 

وتأليف صلاح الجهيني.

أما الفنان آســـر ياســـين فيطـــل من خلال 
فيلم ”مـــن ضهر راجـــل“، بالمشـــاركة مع كل 
من شـــريف رمزي وياســـمين رئيس، والفيلم 
مـــن تأليف محمد أمين راضـــي وإخراج كريم 
الســـبكي، وتدور أحـــداث الفيلم حول شـــاب 
يتمنـــى أن يصبح ملاكما شـــهيرا، ويتعرض 
لبعـــض المعوقات، كما يعيـــش قصة حب مع 
فتاة بســـيطة تعيش في حارة شعبية، وتقوم 

بدورها ياسمين رئيس.
ويعود عـــدد كبير من النجـــوم الكبار إلى 
الســـاحة الســـينمائية من خلال فيلـــم ”الليلة 
الكبيـــرة“، الذي يشـــهد عـــودة كل من صفية 
العمري وســـميحة أيوب إلى جانب عدد كبير 
من النجوم الشباب مثل سمية الخشاب وزينة 

ونيللي كريم.
الفيلـــم مـــن تأليـــف أحمـــد عبداللـــه 
وإخـــراج ســـامح عبدالعزيـــز، وتـــدور 
أحداثه في يوم واحد هو مولد شـــعبي، 
ليســـتعرض من خلاله عالم الاحتفالات 
المصاحبـــة  والطقـــوس  بالمولـــد 
لهـــا، وحيـــاة القائميـــن عليها 

والزائرين لها.
علا  الفنانـــة  وتشـــارك 
غانـــم فـــي بطولـــة فيلـــم 
”حـــارة مزنوقـــة“ الـــذي 
تـــدور أحداثه حول فتاة 
بثلاثة  للإيقاع  تســـعى 
الطبقة  أبناء  من  شبان 
لاستغلالهم  الشعبية 
غيـــر  أعمـــال  فـــي 
فيمـــا  مشـــروعة، 
الفنـــان  يشـــارك 
خالد سليم مع كل 
ياســـين  رانيا  من 
نجاتـــي  ومحمـــد 
ودينا فؤاد وهيام 
فيلم  فـــي  جباعي، 
ميمـــوري“،  ”كارت 
أحداثه  تـــدور  الـــذي 
حـــول جريمة قتل يتمّ 
إجراء التحقيق فيها.

مخلص الصغير

} جيانـــو نـــازارو هـــو أحد أشـــهر مبرمجي 
الأفلام في إيطاليا وأوروبـــا، ومن أكثر هؤلاء 
الســـينمائيين الأوروبييـــن، أيضـــا، فـــي مـــا 
يتعلق بمتابعة المشـــهد السينمائي في العالم 
العربـــي. وحين نتحدث عن نازارو نتحدث عن 
الفيلم الوثائقي، وهو أحد النقاد، أيضا، فكان 
ممن اشـــتغلوا على السينما الوثائقية تنظيرا 

وممارسة، ونقدا وبرمجة.
في هذا الحوار الخاص مع ”العرب“ يتحدث 
نازارو عن الســـينما والسينما الوثائقية، وعن 
الوثائقية العربية، حيث يراها تعبيرا صارخا 
علـــى الجانب الدرامـــي في الحاضـــر العربي 

الدامي.
ويبدأ الســـينمائي الإيطالـــي بالحديث عن 
ارتباطـــه بالســـينما العربية والســـينمائيين 
العرب، خاصة في المنافي، معتبرا أن انشغاله 
بسينما العالم العربي مثل فرصة ثقافية وفنية 

للقاء والتحاور، بين الشعوب المتوسطية.

مشهد سوريالي

يقـــول نـــازارو ”إننـــا نعيش بيـــن ضفتي 
بحـــر أصبح مقبرة ضخمة، نحن أمام مأســـاة 
فظيعـــة، يجب التعامل معهـــا بهيبة واحترام، 
وعدم الســـقوط فـــي الخطابيـــة المبتذلة“، في 
إشـــارة إلى ما يجري في العالـــم العربي، بعد 
الربيع العربـــي الدامي متواصل النزيف، على 

حدّ استعارته.
من هنـــا، يقول محدثنا إن الســـينما ”مثل 
دائرة للمقاومات، كلنا يحاول إطلاق إشارات، 
تـــدل على إمكان اللقاء، ينظر بعضنا في عيون 
البعض الآخر عبر الأفلام، لأن مشاهدة فيلم ما 
هي إلاّ محاولة لملامسة الآخر، بطريقة أبعد ما 

تكون عن التجريد“.
وعن الأعمال السينمائية العربية الراهنة، 
كما يتابعها نازارو، فهي عنده أشـــبه ما تكون 
بـ“شـــرارات تدل على أن نارا هامدة قد تشتعل 
في أي وقت“، وأن الســـينما العربية، في صلة 

بالتحـــولات العربية الجاريـــة، تدخل منعطفا 
جديدا، وهي تعد بتجربة ســـينمائية متفردة، 
تحمـــل لغتها وفعلهـــا الدرامي النبيـــل التام، 

حسب عبارة المعلم الأول أرسطو.
هذه الأفـــكار، يقول نازارو، إنه تقاســـمها 
مؤخرا مع عدد من المخرجين والســـينمائيين 
العـــرب، يذكر منهم بالاســـم كلا من: ميشـــيل 

خليفي ونوري بوزيد ويسري نصرالله.
ويضيف ”ولن تفوتني هنا الإشـــارة بشكل 
خاص إلى المخرجين الســـوريين، أي الشتات 
الســـوري الذي يتنقل بين المنافي. هم أبدعوا 
سينما وموجة جديدة ضد اليأس والاستسلام، 
وأفلامـــا وثائقية تصرخ فـــي وجهنا، ها نحن 

حاضرون، فأين أنتم؟ وماذا فعلتم؟
يتســـاءل جيانو نازارو، ويمتزج الســـؤال 
بدمـــوع تكشـــف عن رؤيـــة وجدانيـــة مرهفة، 
وتعاطف إنساني نبيل مع ”السينما في الوطن 
العربي والوطن العربي في الســـينما“، معلنا 
أن المشـــهد ”الســـوري“ قد تحول إلى مشـــهد 
”ســـوريالي“ لا يتقبله العقل، لتصبح السينما 
الوثائقيـــة ســـينما غيـــر واقعيـــة، لا يصدقها 

العقل، ولا يتحملها القلب.
والســـينما هي صناعة الأحلام عند جيانو 
نـــازارو، وأما المهـــن الســـينمائية فلا حصر 
لهـــا، ومن بينهـــا مهنـــة ”البرمجـــة“، التي لا 
تعدم رؤيـــة نقدية وموقفا ووجهـــة نظر حول 
الفن الســـينمائي. ومحدثنا هـــو مبرمج أفلام 
في عـــدد مـــن المهرجانات الأوروبيـــة، ومنها 
مهرجان سويسرا السينمائي للفيلم الوثائقي. 
عـــن هـــذه التجربـــة الأخيـــرة، يقول نـــازارو 
إنـــه يشـــتغل ضمن فريـــق عمل يضـــم رئيس 
المهرجان، وخمســـة أشـــخاص مبرمجين، أي 
أنهم مسؤولون عن اختيار الأفلام في مهرجان 

مخصص للفيلم الوثائقي.
ويوضح نـــازارو بقوله ”ابتداء من شـــهر 
ســـبتمبر نتلقى أفلاما بصيـــغ مختلفة، في كل 
أنواع المســـابقات: مســـابقة كبرى، مســـابقة 
النظـــرة الواعـــدة الجديـــدة، مســـابقة الأفلام 
المتوسطة، مســـابقة الخطوة الأولى، مسابقة 

الأفلام القصيرة، ومسابقة الأفلام الناجحة“.
ويسترســـل ”في البداية نختار ما بين 150 
و170 فيلما من كل الأجنـــاس. ونتحرى الحذر 
فـــي عملنا، ففي الشـــهرين الأوليـــن نتلقى في 
الأغلـــب الأعم أفلامـــا رفضت فـــي مهرجانات 
أخـــرى، ولكن ابتداء من شـــهر نوفمبر تصلنا 
أفلام أنتجت لتعرض في مهرجانات كبرى مثل 

مهرجان كان أو البندقية وغيرهما“.

ومنهجية عملهـــم واضحة المعايير، حيث 
لا يختارون ســـوى أفلام جديـــدة، أي تلك التي 
لم تعرض إلاّ مرة واحدة في البلد الذي أنتجت 
فيه. والبرمجة في نظرهم فعل نقدي، يســـتند 
إلى رؤية، فالســـينما بالنسبة إليهم حوار مع 
العالم وعلاقة بأشيائه. والسؤال الذي يطرحه 
أعضـــاء اللجنـــة لا يتعلق بالمضمـــون، ولكن 
بكيفية تفاعل الشكل مع العالم. وكما قال كافكا 
”العالـــم لا يجيب إلاّ على الأســـئلة التي تطرح 

عليه مباشرة“، حسب تعبير نازارو.

أفلام وأحلام

عن الفيلم الوثائقي، وضد تلك النظرة التي 
ترى فيه جنسا سينمائيا لا يرقى إلى الأجناس 
السينمائية الأخرى، حيث أن المخرج في نظر 
البعـــض يكتفـــي فيه بنســـخ الواقـــع وإعادة 
إنتاجه.. يقول نازارو إنـــه لن يجيب على هذا 
الســـؤال ”انطلاقا من تعصب لجنس معين من 
الســـينما، وهو تحديدا الفيلم الوثائقي، على 
اعتبار أنني مســـؤول فـــي مهرجان مخصص 
لهـــذا الجنـــس، بل أجيـــب انطلاقا مـــن متعة 

السينما“.
صحيح أن النظرة الدونية للفيلم الوثائقي 
ســـادت لفتـــرة طويلة، يســـجل نـــازارو، ولكن 
لحســـن الحـــظ، فهـــذا الموقـــف تغير بشـــكل 
ملموس. والسينما الإيطالية اليوم، مثلا، فيها 

أعلام كبار في مجال الفيلم الوثائقي.
وبالنســـبة إليّ، يضيف المتحدث ”فالفيلم 
الوثائقي طاقـــة خلاقة، وهو الخزان الذي يمدّ 
الســـينما بمادتها الأولى، هو المـــاء والهواء 
والكهرباء. يمكن أن نثق فـــي الفيلم الوثائقي 
لأنـــه يتحـــدث انطلاقا من مـــكان معيـــن، أما 
الفيلـــم الروائـــي التخييلي، فالمخـــرج يتوفر 
فيه علـــى إمكانية التخفي وراء الشـــخصيات 

والسيناريو“.
ويؤكد نازارو أنه لا يقيـــم هنا أي تراتبية 
بين الاثنين، ففي كل الأحـــوال، يظل الوثائقي 
في نظره نوعا مـــن الالتزام تجاه الواقع ولكن 
عبر أدوات الســـينما، حيث يستعمل المخرج 

هذه الأدوات لحكاية العالم.
أمـــا عن الســـينما الإيطالية، فما يســـجله 
نـــازارو هـــو أن التجربـــة الإيطاليـــة لـــم تعد 
تتوزعهـــا تيـــارات ومـــدارس، كمـــا كان عليه 
الحـــال في القرن الماضي، بـــل ”أصبحنا أمام 
أفراد لهم رؤيـــة خاصة، وكل يبدع انطلاقا من 
تصوره للســـينما، وإن كانـــوا جميعا يقدمون 

سينما رفيعة“.
ومع ذلـــك لا ينكر نازارو هيمنة الســـينما 
التجارية، وانســـياق الآلـــة الإعلامية وراءها، 
ما جعل بعـــض الأفلام تحقق إيـــرادات كبرى 
وجماهيرية واسعة. أما عن السينما المتميزة 

برؤية معينة للواقع، من قبيل سينما المؤلف، 
فإن هناك استثناءات قليلة.

هنـــا بفيلم ”الشـــاب  ويستشـــهد محدثنا 
الرائع� وهو آخر أعمال ماريو مارتوني، وفيلم 
”حكاية ســـباغيتي“ الذي كان في الأصل فيلما 
وثائقيا، وتحول إلى فيلم روائي، واســـتقطب 
جمهورا غفيرا، وهناك أفلام جديدة تعرض في 

القنوات التلفزيونية.
كمـــا يســـتحضر نـــازارو تجربـــة صديقه 
المخرج الإيطالي ســـتيفانو ســـوليما، والذي 
أبدع ســـينما ذات بعد فني راق، ومسلســـلات، 

وخاصـــة مسلســـل ”كومـــورا“. وهـــو مخرج 
يبـــدع ”مســـتحضرا الخصوصيـــة الإيطالية، 
ولا يحاكـــي نموذجـــا مـــا جاهـــزا، كالنموذج 

الأميركي“.
هنـــاك أيضا ســـابريو كونستانســـو الذي 
ينتصر لســـينما المؤلف، وفرانكو مارســـكو، 
بأفلامه المســـتغلقة على الجمهور العريض.. 
وتجـــارب أخـــرى وحكايـــات ورؤى يواصـــل 
الســـينمائي الإيطالي الحديث عنها، ويريد أن 
وكل  يتقاســـمها باســـتمرار مع قراء ”العرب“ 

السينمائيين العرب.
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جيانو نازارو يبكي ويحكي تجربته مع السينما الوثائقية السورية

أكـــدت نجمة بوليوود جاكليـــن فرنانديز إن دورها في فيلم 
«الإخوان} الذي ســـيعرض في الـ14 من أغســـطس القادم 

بالقاعات الهندية، كان الأصعب في مشوارها الفني.

اختير الممثل الإنكليزي المغمور توم هولاند لأداء شـــخصية 
البطـــل الخـــارق في الجـــزء القادم مـــن فيلم «ســـبايدرمان}، 

والمقرر عرضه بدور السينما في يوليو 2017.

أعلنـــت الفنانـــة الســـورية رغدة، أنها تســـتعد للمشـــاركة في 
فيلم ســـينمائي جديد مع المخرج طارق النجار، حيث ستبدأ في 

تصوير العمل بعد عيد الفطر المقبل مباشرة.

الثلاثاء 2015/06/30 - السنة 38 العدد 9964

الأفـــلام  أن  يؤكـــد  نـــازارو  جيانـــو 
الوثائقية باتت تصـــرخ في وجهنا: 
ها نحن حاضرون، فأين أنتم؟ وماذا 

فعلتم؟ 

 ◄

ــــــذي امتزج مع  ــــــي جيانو نازارو حــــــواره مع ”العرب“ بالدمع ال ختم الســــــينمائي الإيطال
انشغاله الإنســــــاني والجمالي بما ينتجه المخرجون السوريون من سينما وثائقية جديدة، 

تبدع وتنتفض وتصرخ في وجه الظلام، وتلتهب ضدّ اليأس والاستسلام.

انتهى العديد من نجوم الســــــينما من تصوير أعمالهم الســــــينمائية، تمهيدا لعرضها في 
موســــــم عيد الفطر المقبل، والذي سيشــــــهد منافســــــة قوية بين نجوم الصف الأول الذين 

يعودون إلى الساحة السينمائية بعد غياب، وبين نجوم الشباب من جهة أخرى.

فيلم «الفيفا} الأكثر فشلا موسم عيد الفطر السينمائي يعيد نجوم الصف الأول إلى الواجهة
في تاريخ هوليوود

} ميامــي - ســـجل فيلم ”يونايتد باشـــونز“ 
الذي مول إنتاجه الاتحـــاد الدولي لكرة القدم 
”الفيفـــا“ أقـــل عائـــدات فـــي تاريخ الســـينما 
الأميركية، ليصبح أكثر الأفلام فشلا في تاريخ 

هوليوود.
وتنظيم  ويتنـــاول الفيلم تاريخ ”الفيفـــا“ 
بطولـــة كأس العالم لكرة القـــدم من قبل ثلاثة 

من رؤساء الاتحاد.
وســـجل الفيلم عائدات بلغـــت 918 دولارا 
فقط بعد عرضه في 10 دور عرض، قبل سحبه 
نهائيا، وذلك رغم مشـــاركة ممثلين مشهورين 
في بطولته مثـــل تيم روث وجيرار دي بارديو 
وكذلك قيمة تكلفته التي وصلت إلى 30 مليون 

دولار.
ولعـــب تيـــم روث دور ســـيب بلاتر رئيس 
الاتحاد الدولـــي لكرة القـــدم ”الفيفا“، والذي 
اســـتقال مـــن منصبـــه مؤخـــرا تحـــت وطأة 
اتهامات لمسؤولين كبار في الاتحاد بالفساد 

وتلقي رشاوى.
والفيلـــم لم ينجـــح حتى في تجـــاوز عدد 
أســـوأ الأفلام فـــي تاريخ هوليـــوود مثل ”أنا 
قبلت مصـــاص دماء“، الذي أنتـــج عام 2012، 

وجلب عائدات بلغت 1380 دولارا.
وقررت الشـــركة المنتجة سحب الفيلم من 
الأســـواق بعدما قال المخرج نفســـه أن الفيلم 
ليس ســـوى كارثـــة، وأكد ريتشـــارد أوبورتن 
مخرج الفيلم أنه يشـــعر بالندم لإخراج الفيلم، 
حيـــث قال ”يرانـــي الجميع الآن كرجل ســـيّئ 
يصنع أفلاما للدعاية لأشـــخاص فاســـدين“. 
وأضـــاف أوبورتـــن مخاطبـــا الصحفيين ”لا 

تحاسبوني لأن الفيفا كيان عفن“.
بينمـــا أكد تيم روث أنه شـــارك في بطولة 
الفيلم تحت ضغـــط أعباء مالية كان يحتاجها 
لســـداد ديونه، وقال روث إن والده لو كان علم 
أن ابنه سيؤدي دور سيب بلاتر في فيلم يوما 

ما، لصار يتقلب في قبره حتى الآن.
أمـــا تيـــري فيرمو رئيـــس مهرجـــان كان 
الســـينمائي، فقد أكـــد أن الفيلم تم عرضه في 
دورة المهرجـــان الماضيـــة فقـــط بعد ضغط 

شديد من جيرار دي بارديو.

جيانو نازارو يشتغل على السينما الوثائقية تنظيرا وممارسة
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} المنامــة  – كشـــف تقرير اليونســـكو ضمن 
تحليلاتـــه للأهداف الســـتة للتعليـــم للجميع 
والتي أقرها ملتقـــى داكار منذ عام 2000، وتم 
الاتفـــاق بين الدول الأعضـــاء على العمل على 
تحقيقها بحلول عام 2015، أن مملكة البحرين 
جاءت من بين 62 دولة من دول العالم المصنفة 
ضمـــن الـــدول ذات الأداء العالـــي في تحقيق 
أهداف التعليـــم للجميع وفـــي المرتبة الـ52، 
فيما كانت الثانية عربيا بعد الإمارات العربية 
المتحدة والأولى في نســـبتي التســـجيل في 

التعليم الابتدائي ومحو الأمية عند الكبار.
كمـــا أظهـــر التقرير تقدم مملكـــة البحرين 
فـــي جميع المجالات التي شـــملها، فيما ظلت 
البحريـــن على مدى أكثر من 10 ســـنوات على 
الأقل تحـــرز تقدما على طريـــق تحقيق جميع 
أهـــداف التعليم للجميع، وقـــد تبوأت المرتبة 

الأولـــى بين الـــدول العربية خلال الســـنوات 
الأربع، وأعلى نســـبة فـــي التمدرس بالمرحلة 

الابتدائية بنسبة 100 بالمئة.
ويعد توفير التعليم للجميع هدفا محوريا 
من أهداف منظمة اليونســـكو، ترصده سنويا 
مـــن خـــلال تقريرها تحـــت عنـــوان ”التعليم 
وتعده معيارا عالميا على مســـتوى  للجميع“ 
تقدم الـــدول في تحقيق هـــذه الأهداف، حيث 
يمثل مؤشـــر تنمية التعليم للجميع مقياســـا 
إجماليـــا لوضـــع البلد في تحقيـــق أربعة من 

أهداف التعليم للجميع، وهي:
1 - تعميم التعليم الابتدائي (والمتمثل في 
مؤشـــر معدل التســـجيل الصافي في المرحلة 

الابتدائية).
2 - محو أمية الكبار (والمتمثل في مؤشر 

معدل محو الأمية في الفئة المستهدفة).

3 - التكافؤ بين الجنســـين (والمتمثل في 
مؤشر معدل التكافؤ بين الجنسين).

4 - جـــودة التعليم (والمتمثل في مؤشـــر 
معدل بقـــاء الطلبة في المدرســـة حتى نهاية 
الخامـــس  ”الصـــف  الابتدائيـــة  المرحلـــة 

الابتدائي“).
ويمثـــل مؤشـــر تنميـــة التعليـــم للجميع 
متوســـطا بســـيطا لهذه المؤشـــرات الأربعة، 

ويتـــراوح بين صفر وواحـــد، وتمثل قيمة (1) 
إنجاز التعليم للجميع، ويحسب هذا المؤشر 
لـ127 دولة شاركت في هذا التقرير في العامين 
2012/2011، وقـــد اســـتطاعت مملكة البحرين 
تحقيـــق نتائـــج مشـــرفة للعـــام الرابـــع على 
التوالـــي، وأحرزت تقدما علـــى طريق تحقيق 
هذه الأهـــداف، وتبـــوأت مرتبـــة متقدمة بين 

الدول العربية خلال السنوات الأربع.
وحســـب مؤشرات الأداء فإنه قد تم تقسيم 
الدول إلـــى ثلاث مجموعات حســـب اقترابها 
مـــن تحقيق أهـــداف التعليـــم للجميع بحلول 
عام 2015 وعلى رأسها المجموعة الأولى ذات 
المســـتوى العالي، وتتصدرها اليابان وتضم 
62 دولة شـــاملة جميع الدول الصناعية، وعدد 
من الدول الأخـــرى، من بينها مملكة البحرين، 
وعلى الصعيد العربي تضـــم المجموعة ذات 
الأداء العالـــي أربـــع دول عربيـــة، وهي دولة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة وترتيبها الأول، 
تليهـــا في المرتبـــة الثانية مملكـــة البحرين، 
تليهـــا فـــي المرتبـــة الثالثـــة دولـــة الكويت، 
تليهـــا في المرتبـــة الرابعة المملكـــة الأردنية 

الهاشمية.
ولكـــون تعميـــم نوعية جيدة مـــن التعليم 
للجميـــع يعد الهـــدف الأكبر والأهـــم من وراء 
كل هذه الجهود الدولية فـــإن مملكة البحرين 
بنـــاء على ذلك ما تزال في المرتبة الأولى على 
مســـتوى الدول العربية لأنها حســـب المؤشر 
قد تفوقت في مجالي نسبة التسجيل الصافية 
الكليـــة فـــي التعليـــم الابتدائي وهذا مؤشـــر 
على اســـتيعاب جميـــع الأطفال ممـــن هم في 
ســـن الدراســـة وحققت البحرين نسبة 0.993، 
بينما حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة 
على نســـبة 0.990، علما بأن نســـبة التســـرب 
في المرحلة الابتدائية فـــي مملكة البحرين لا 

تتجاوز 0.140 بالمئة.
وأما نســـبة محـــو الأمية عنـــد الكبار فقد 
حققت فيه البحرين نســـبة 0.908 بينما حققت 
دولة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة 0.9 وهذا 
مؤشـــر على أن البحرين قد حققت نجاحا في 
الفئة العمرية (15-42 عاما) تقدر نسبته بـ2.46 
بالمئة، وهي إحـــدى نتائج تعميم التعليم من 
خلال القضـــاء على الأمية فـــي واحد من أهم 
منابعهـــا، كمـــا أن النجـــاح في مجـــال تعليم 
الكبار مثل ضمانا للنجاح في التحاق الأطفال 
بالتعليـــم لأن الوالدين المتعلمين أكثر حرصا 

على تعليم أطفالهم.

} عمان  – تســـعى وزارة التعليم الأردنية إلى 
رسم استراتيجيات جديدة تمكنها من تحقيق 
النهوض بالجامعات الرسمية والخاصة عبر 
رفـــع قدراتها علـــى تخريج حاملي شـــهادات 
عليـــا رفيعـــي المســـتوى من خلال تحســـين 
أدائها الأكاديمي ومناهجهـــا التعليمية التي 
تمكن جميع الطلبة مـــن الحصول على فرص 

متساوية في التعلم وفي سوق الشغل.
رفع الرســـوم الســـنوية ورفع الحد الأدنى 
لمعـــدلات القبـــول فـــي الجامعات الرســـمية 
والخاصـــة وإعـــادة صياغـــة أســـس القبول 
الجامعـــي واســـتقلالية الجامعـــات الماليـــة 
والإداريـــة أبرز محاور النقاشـــات الســـاخنة 
الدائرة في الأوساط التعليمية في الأردن حيث 
أثـــارت مجموعة من الخطـــط والقرارات التي 
أعلنت عنهـــا وزارة التعليم مؤخرا ردود فعل 
متباينـــة بين رافض يدافـــع عن حقوق الطلبة 
وعن اتباع الإصلاح التدريجي وبين مؤيد لها 
يؤكد أنها الســـبيل الأمثل للنهوض بالتعليم 

العالي الأردني.
الخطط التي قدمتها وزارة التعليم الأردنية 
فـــي الإســـتراتيجية الوطنية للتعليـــم العالي 
للأعـــوام ”2014 - 2018“ طرحـــت على طاولات 
النقاش على المســـتوى الحكومي والرســـمي 

وفي البرلمان وعبر اللجان المختصة في مجال 
التعليم وكذلك عبر الجلســـات والندوات التي 
تنظمها الجهات الأكاديمية والجهات المدافعة 
عن حقوق الطلبة ومن أبرزها الحملة الوطنية 
وتطرح  للدفاع عن حقوق الطلبـــة ”ذبحتونا“ 
جميعها تســـاؤلات حول جدوى هذه القرارات 
التـــي تضمنتهـــا الإســـتراتيجية المقدمة في 
إصـــلاح وضع التعليم العالـــي وتأثيرها على 

مستقبل الجامعات الأردنية.
قـــرار رفع الحـــد الأدنى لمعـــدلات القبول 
فـــي الجامعات الرســـمية والخاصـــة اعتبره 
الائتلاف الوطني النيابي فـــي البرلمان ”غير 
خاصة في توقيـــت إصداره إذ تزامن  ناضج“ 
مع فتـــرة امتحانات طلبة شـــهادة الدراســـة 
الثانويـــة العامة ”التوجيهي“، مما أثر ســـلبا 
على أدائهم باعتباره قرارا مفاجأ لهم ولأولياء 
الأمور وللجامعات على حد سواء، وبناء على 
ذلـــك طالب أعضـــاء الائتلاف بتأجيـــل تنفيذ 
القـــرار إلى العام الدراســـي المقبـــل. ونبهوا 
إلى أن رفع معدلات القبول سيؤدي إلى توجه 

الطلبة إلى خارج المملكة للدراسة.
وفـــي الطرف المقابـــل أكد وزيـــر التعليم 
لبيـــب الخضـــرا أن رفع معـــدلات القبول قرار 
رمزي حيث لن تتجاوز نسبة تأثيره 1 بالألف، 
مبينا أنه يهدف إلى تحسين مدخلات التعليم 
العالي فـــي الجامعات الخاصـــة والحكومية 
جامعات الأطراف، مشـــيرا إلـــى أن المقبولين 
فـــي الجامعة الأردنيـــة مثلا والبالـــغ عددهم 
8.855 طالبـــا منهـــم 525 طالبـــا معدلهـــم دون 
الســـبعين، أما جامعة العلـــوم والتكنولوجيا 
فتم قبول 4000 طالب العام الماضي منهم 126 
طالبا معدلاتهـــم دون الســـبعين وهو ما يدل 

على ضعف مستوياتهم.
كما لفـــت الوزير إلى خطورة الاســـتمرار 
بسياســـات التعليم العالـــي الحالية ووصفها 
بأنها ســـتكون قنبلـــة موقوتة في الســـنوات 
القادمة، مبينا أن الهـــرم التعليمي في الأردن 
مقلـــوب مقارنـــة بـــدول العالـــم، أي أن حملة 
الشهادات الجامعية أكثر من العمال وخريجي 

كليات المجتمع.

وأضاف أن خريجي كليات المجتمع ظلموا 
بســـبب السياســـات التعليمية، مبينا أن عدد 
الكليات التي أغلقـــت حتى هذا العام 5 كليات 
كمـــا أن 10 كليـــات مهددة بالإغـــلاق. وأكد أن 
عملية إيقاف أو تأجيل قرار رفع معدل القبول 
ليســـت مـــن صلاحياتـــه وإنما جـــاء بإجماع 
لجنة ”صوتت عليه“، مضيفا أنه سيتم العمل 

بالقرار من تاريخ 16 سبتمبر المقبل.
من جهتهـــا عقـــدت الحملـــة الوطنية من 
أجل حقوق الطلبة (ذبحتونا) السبت مؤتمرا 
الإســـتراتيجية  وقـــراءة  لمناقشـــة  صحفيـــا 
الوطنية للتعليم العالـــي للأعوام 2018-2014. 
وتناولت القراءة ثلاثة محاور رئيســـية وهي 
الحاكمية وأســـس القبـــول والتمويل، للبحث 
فيها إلـــى جانب القضايـــا المتعلقة بالتعليم 
العالـــي ثم اتخـــاذ الخطـــوات العملية لطرح 
الحلـــول والعمل مع مختلـــف القوى الطلابية 

والشبابية.

وقال منســـق الحملـــة أنها تـــدرك أهمية 
هذه الإســـتراتيجية والنتائج التي ســـتفضي 
إليها مستقبلا ســـواء من ناحية المحتوى أو 
التوقيـــت الذي تم الطرح فيه داعيا إلى إعطاء 
العمل المؤسســـي في الجامعات دورا رئيسيا 
للتقليـــل من المديونيات التي تواجهها بعض 
الجامعات الرســـمية وزيـــادة الدعم الحكومي 
المقـــدم لها. كما طالـــب بالتقليص التدريجي 
للاستثناءات في القبول الموحد والاستعاضة 
عنهـــا بتقديم المنـــح المالية مـــع العمل على 
تحسين الخدمات في المناطق النائية وإعادة 

النظر في أسس اعتماد المدارس الأقل حظا.
وقال أحـــد الطلبة وهو عضـــو من اتحاد 
طلبة الجامعة الأردنية إن الحملة ستقوم خلال 
الأيام المقبلة بسلسلة من الفعاليات لمناقشة 
بعـــض النقاط التي تضمنتها الإســـتراتيجية 
ومن بينهـــا عقد لقاءات مع النـــواب واللجان 
النيابية المعنية والأحزاب والنقابات المهنية 

والعماليـــة ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي، 
وتنظيـــم سلســـلة اتصـــالات فـــي العاصمـــة 
وبعض المحافظـــات للتواصل مع المواطنين 
بخصوص مضمون الإســـتراتيجية، مبينا أن 
الحملة ســـتدعو لمؤتمر وطني لمواجهة رفع 

الرسوم الجامعية بعد عطلة عيد الفطر.
وعبرت الحملة عن رفضها لرفع الرســـوم 
ولخصخصـــة الجامعـــات لأنها ســـتؤدي إلى 
برجوازيـــة التعليم وغيـــاب العدالة في توفير 

فرص متساوية لجميع الطلبة.

هل يصلح التعليم العالي الأردني بتغيير معايير القبول ورفع الرسوم
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تعليم
بالمئة نســـبة رفع الرسوم الجامعية في بعض التخصصات 
بالجامعـــة الأردنيـــة بعـــد أن قـــررت إدارتهـــا رفـــع رســـوم 

الدراسات العليا لكافة التخصصات.

نســـبة التســـجيل الصافية الكلية في التعليـــم الابتدائي 
في مملكة البحرين وهو مؤشـــر على قدرة مدارســـها على 

استيعاب جميع الأطفال ممن هم في سن الدراسة.

نســـبة محو الأمية عند الكبار في دولة الإمارات العربية 
المتحدة وهي تســـتهدف الفئة العمرية ما بين 15 و42 

عاما.

رفع الرسوم في الجامعة الأردنية فتح الباب أمام بقية الجامعات لترفع رسومها

تحقيق التعليم للجميع هدف مازال بعيد المنال في عديد الدول العربية

ــــــا مع نهاية العام الدراســــــي الحالي تقدم وزارات التعليم خططا للاســــــتعداد للعام  تزامن
الدراسي المقبل وغالبا ما تتضمن الأخيرة مجموعة من القرارات الهادفة لتحسين وتطوير 
ــــــدة صادرة عن وزارة  أداء المؤسســــــات التعليمية، وفــــــي هذا الصدد أثارت قرارات جدي
التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية جدلا واسعا في الأوساط الأكاديمية حول جدواها 

وقدرتها على النهوض بمستوى الجامعات وخريجيها.

[ الرفع في معدلات القبول يحسن مداخيل الجامعة [ حملة ذبحتونا: القرارات الجديدة تقسم الجامعات والتخصصات طبقيا

200 0.9930.9

قــــرار رفــــع الحد الأدنــــى لمعدلات 
الرســــمية  الجامعات  فــــي  القبول 
والخاصة اعتبره الائتلاف الوطني 

النيابي في البرلمان {غير ناضج}

◄

تحقيق التعليــــم للجميع، يرتكز 
علــــى تعميــــم التعليــــم الابتدائي 
ومحو أمية الكبــــار والتكافؤ بين 

الجنسين وجودة التعليم

◄

الإمارات والبحرين تتقدمان الدول العربية في تعميم التعليم

سياسات التعليم العالي الحالية 
ستكون قنبلة موقوتة في السنوات 

القادمة

◄

 لبيب الخضرا وزير التعليم العالي: 

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (اليونسكو) إن 34 

مليون طفل غير مدرجين بمدارس في 
بلدان تشهد صراعات، ويحتاجون 2.3 

مليار دولار لتوفير مدارس لهم.

◄ نفى مسؤول بجامعة الأزهر في 
مصر، وجود اختلاط بين الطلبة 

وذلك على خلفية قرار اتخذته الإدارة 
الجامعية بنقل إحدى كليات الفتيات 

لمثيلتها بفرع البنين بالقاهرة.

◄ قرر المجلس التنسيقي للتعليم 
العالي والبحث العلمي في أبوظبي 

رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن 
زيادة رواتب الهيئة التدريسية في 

الجامعات والكليات الاتحادية.

◄ أكد وزير التعليم العالي المصري 
أن هناك 13 كلية جديدة سوف تدخل 
الخدمة العام الدراسي القادم، ومن 
شأنها أن تستوعب نسبة كبيرة من 
الطلبة، فضلا عن 35 برنامج توعية 

جديدا في مختلف التخصصات.

◄ وفق آخر الإحصائيات يستحوذ 
تخصص الهندسة والتكنولوجيا 

المرتبطة به على النسبة الأعلى من 
إقبال الطلبة في المؤسسات الحكومية 

بسلطنة عمان خلال العام الأكاديمي 
(2013ـ2014).

◄ أعلن وزير التعليم بالمملكة العربية 
السعودية عن انطلاق المرحلة الثالثة 

لبرنامج خادم الحرمين الشريفين 
للابتعاث الخارجي (وظيفتك وبعثتك).

◄ انطلقت السبت الندوة الإقليمية 
الثانية حول إصلاح المنظومة 

التربوية في تونس لإعداد مشروع 
يتناول تكافؤ فرص تطوير البيئة 

التربوية والحياة المدرسية والحوكمة 
والقيادة والتسييس.

باختصار



} أبوظبــي - أثـــار نبأ إيقـــاف البث الإذاعي 
للخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية  بي 
بي ســـي باللغتين العربية والإنكليزية موجة 
من الاســـتياء الكبير لدى المتابعين الدائمين 

للخدمة على موجات إف إم أبوظبي.
وعبـــروا عن غضبهـــم إزاء إعـــلان توقف 
البث الإذاعي اعتبـــارا من اليوم الثلاثاء، رغم 
أنهم مازالوا قادرين على الاســـتماع إليها عبر 
الإنترنت، وعلى راديو الأقمار الصناعية، وعلى 
الموجات القصيرة وعن طريق تحميل تطبيق 
بي بي ســـي عربية، لكنه ســـيكون من الصعب 
الآن علـــى آلاف العاملين الأجانب في أبوظبي 
التقـــاط الذبذبات عبر الراديو للاســـتماع إلى 

محطتهم المفضلة في سياراتهم أو منازلهم.
وقـــال ناطق باســـم بي بي ســـي-الخدمة 
العالميـــة إن الهيئـــة تتجـــه بشـــكل ســـريع 
نحـــو توفيـــر خدماتهـــا عن طريق الوســـائط 
الرقمية، وبســـبب التطور السريع فى المجال 
التكنولوجـــي والرقمـــي، فـــإن خدمـــة البـــث 
الإذاعـــي فـــي أبوظبي على موجـــات ”أف إم“ 
لم تعد، للأســـف، وسيلة فعالة (من حيث سعر 
الكلفـــة) لخدمة جمهورنا، الأمر الذي اضطرنا 
إلـــى اتخاذ قرار صعب وهو إنهاء خدمة البث 

الإذاعي“.
وأضـــاف الناطق ”نود أن نتوجه بالشـــكر 
الجزيل لمســـتمعينا الأعـــزاء لمتابعتهم بثنا 
علـــى موجـــات FM طوال الســـنوات الماضية 
ونأمل من جمهورنـــا في الإمارات البقاء معنا 
والاستماع لخدمة بي بي ســـي العالمية على 
الوســـائط البديلة العديدة والمتاحة باللغتين 

العربية والانكليزية“.
لكن أنصار الخدمة العالمية لـبي بي ســـي 
الممتعضين مـــن القرار لجأووا إلى وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي للتعبير خيبـــة أملهم، 

تقول أدريانا هواتســـاج ألفاريـــز /55 عاما/، 
وهي مستشار ببنك من المكسيك، إنها تستمع 
إلى خدمة البي بي ســـي العالمية لمدة ساعة 
على الأقـــل يوميا وهي تقود الســـيارة حاملة 
أطفالها إلى المدرسة وفي أوقات الراحة بمقر 
عملهـــا. لقد كانت مســـتمعة متعطشـــة خلال 

العشرين عاما الماضية.
وتقول ”أشعر باستياء تام، إن المحطة هي 
شـــريان حياة للعالم الخارجـــي. أقوم تلقائيا 
بالاســـتماع إلى الخدمة العالمية لبي بي سي 
عندمـــا لا تكـــون ناطقـــة بالعربيـــة- وأحيانا 

باللغة العربية أني أتعلمها ”شوي شوي“.
وقـــد أطلقـــت صيحة مـــن أجل اســـتنفار 
مجموعـــات ناشـــطة مثـــل نســـاء أبـــو ظبي، 
وأمهات برايتـــون كوليدج ومجموعات أخرى 
على موقع فيســـبوك للاحتجاج علـــى القرار، 
وأرســـل حوالي 40 شخصا حتى الآن شكاوى 

لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
تقول لويـــز ويـــر/35 عاما/ مـــن المملكة 
المتحدة، وتعمل في شركة للتنمية، إن برامج 
خدمـــة بي بي ســـي العالمية هـــي من أفضل 

الإذاعات في الإمارات العربية المتحدة.
المعلومـــة  يقدمـــون  ”إنهـــم  وأضافـــت 
المثيرة للاهتمام وغيـــر مهتمين فقط بأخبار 
المشاهير، أين يمكنك الاستماع إلى مقابلة مع 
مؤلف الكتاب الذي دفعهم ليكونوا منفيين من 
بلادهم، ثم مقالا عن الاتجـــاه الرقمي المقبل، 
يلي ذلك برنامج يتحدث عن تأجير أرحام نساء 
الهند للنساء الغربيات“؟ لقد كانت تعيش قبل 
ذلك في البحرين، وكانت تضبط الموجة يوميا 

للاستماع إلى محطة بي بي سي.
وتقول“عندما انتقلنا إلـــى الإمارات خاب 
أملي حقا إذ أن البث يمتد يوميا من الســـاعة 
التاسعا صباحا إلى الساعة السادسة مساء، 
لقـــد كان بإمكانـــي الاســـتفادة بأقصى درجة 
من الاســـتماع إلـــى المحطة فـــي عطلة نهاية 
الأســـبوع وأنا أعمل خلال ساعات البث. الآن 

عطلة نهاية الأسبوع أقضيها بعيدا، جدا“.
وتـــم توجيه نداء غضب آخر لهيئة الإذاعة 
البريطانيـــة مـــن جانب أخصائية التســـويق 
كاتي دانيلز /43 عامـــا/ من أجل إعادة النظر 

فـــي القـــرار. وتقـــول ”لا أريد أن أتابـــع بثها 
مـــن المنزل، ليس لـــدي موجـــات قصيرة، أو 
باســـتخدام التطبيقات حيث لا يكون الصوت 
سلســـا، إنهم فقدوني أنا وآلاف المســـتمعين 

المخلصين الآخرين“.
وأضافـــت أن ”أبوظبي هي زاوية ســـلمية 
ومؤثرة في منطقة الشـــرق الأوســـط. جيراننا 
علـــى صفيـــح ســـاخن، التقاريـــر المحايـــدة 
الأهميـــة.  بالغـــة  المنطقـــة  مـــن  والدقيقـــة 
بإمكان المســـتمعين هنا، باللغتيـــن العربية 

والإنكليزية، اتخاذ قرارات إقليمية هامة“.
علـــى الرغـــم مـــن اســـتمرار خدمـــة البث 
العالمية في باقي أنحاء المنطقة، إلا أن بي بي 
ســـي تقول إن الإمارات لم تعد فعالة من حيث 
التكلفـــة. وأدى تغيير تمويل وزارة الخارجية 
البريطانية في أبريـــل الماضي لمجموعة من 

الإعلانـــات وتراخيـــص البرنامـــج والتمويل 
العام، إلى تخفيض في الميزانية.

وقـــال أخصائـــي فـــي مؤسســـة الإعـــلام 
البريطاني في أبو ظبي، طلب عدم الكشف عن 
اسمه، إن ”هناك الكثير من الناس في المملكة 
المتحدة لا يحبون دفع رســـوم رخصة بي بي 
ســـي التي تســـتخدم لتقديم خدمـــة للوافدين 
وللأجانـــب. لقـــد تغيـــر العالم، كمـــا تغيرت 
التكنولوجيا المســـتخدمة في الحصول على 

برامج“.
بـــي بي ســـي لديهـــا حاليا جمهـــور يقدر 
بحوالي 1.7 مليـــون متابع لبرامجها التلفزية 
والإذاعية وعبـــر الانترنـــت باللغتين العربية 
والإنكليزية في الإمـــارات. غالبيتهم يتابعون 
التلفزيون، أما باقي الجمهور فينقسمون بين 

الإذاعة والإنترنت.

يذكـــر أن خدمـــة بث بي بي ســـي الإذاعية 
علـــى موجـــات FM في أبو ظبـــي انطلقت عام 
2003. وقد تم تقديم خدمة إذاعية مباشرة على 
مدار الســـاعة بجداول ومواعيد معينة تتنقل 
بين الخدمتين العربية والانكليزية التابعتين 
للخدمة العالمية لبي بي ســـي وهي ممولة من 
قبل دافع الضرائب البريطاني لذلك لا تبث أي 

إعلانات ترويجية.
وتشـــير اســـتطلاعات الرأي المستقلة أن 
مســـتمعي البي بي ســـي يعتبرونهـــا الأكثر 
مصداقيـــة والأكثـــر نزاهـــة وموضوعيـــة في 
العالم العربي إلى جانب ســـمعتها الراســـخة 
فـــي جودة الخدمة المقدمة، كما اكتســـبت بي 
بي ســـي العربية على الأنترنت، والتي حازت 
العديد من الجوائز، مستويات عالية من الثقة 

من حيث المحتوى.

[ تقارير المحطة عن المنطقة بالغة الأهمية لمتابعيها [ الإذاعة فقدت آلاف المستمعين المخلصين
فقد اليوم آلاف المتابعين وخاصة الأجانب في أبوظبي القدرة على الاســــــتماع لمحطتهم 
الإذاعية المفضلة بي بي ســــــي على الموجات القصيرة، وهو ما أدى إلى موجة اســــــتياء 

عارمة ونداءات لهيئة الإذاعة البريطانية للعودة عن قرارها.

مستمعو بي بي سي يعتبرونها الأكثر مصداقية والأكثر موضوعية في العالم العربي

مستمعو بي بي سي في أبوظبي يحتجون ضد قرار إيقاف البث الإذاعي
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ميديا
{يجب علـــى الإعلام الصيني والروســـي العمل يـــدا بيد لمواجهة 
حـــرب المعلومـــات، ومنـــع عـــودة العالم إلـــى وضع ما قبل عشـــر 

سنوات، والذي كان يوجد فيه صوت واحد فقط}.
مارغاريتا سيمونيان
رئيسة تحرير تلفزيون روسيا اليوم

{يقـــع على عاتق الإعـــلام العراقي اليوم صناعة الرأي والمشـــاركة في 
إرســـاء دعائم الديمقراطية والوطنية، وتتحمل الصحافة مســـؤولية 

توحيد الخطاب وتعزيز اللحمة الوطنية}.
جورجي بوستن
مساعد ممثل الأمم المتحدة في العراق

{يجب محاســـبة أصحاب رأس المال وأصحاب القنوات الفضائية 
بســـبب تردي منتج الأعمال الفنية. فنقابـــة المهن التمثيلية لم 

تتخذ أي إجراءات لمحاسبة القائمين على تردي الأعمال}.
نادر عدلي
ناقد فني مصري

} صحافة نسائية شائعة ومتداولة تغلب 
عليها صفة نمطية هي أنها تعنى بشؤون 

المرأة: الأزياء والموضة، تسريحات الشعر، 
العطور، الإكسسوارات، متطلبات الأناقة، 

صورة نمطية قدمت صحافة رائجة متكررة 
أريد لها أن تسوق ما أمكن تسويقه من لوازم 

المجتمع الناعم المشغول حتى الإدمان بما 
يحقق الأناقة والجاذبية الأنثوية.

هذا النوع من الصحافة ربما غطى 
على قليل أو كثير من حقيقة وجود المرأة 

الصحفية التي تخوض مهنة المتاعب 
متحملة مشاقها الجسام ومنافسة أقرانها 
من الرجال، وهذا النوع من الصحافة هو 

الذي شكل فاصلا ما بين صحافة أكثر قربا 
لحياة المجتمع الأنثوي ونمط صحافي 

مقابل ومتمرد، تخوض المرأة الصحفية 
فيه لجة الأحداث، سواء أكانت اجتماعية أو 

سياسية، تحضر هنا تجارب العشرات من 
الصحفيات من أنحاء العالم ممن ضربن مثلا 

في الخوض في هذا المجال وممن تحملن 
المشاق والمصاعب.

في المقابل تبقى للصحافة الأنثوية 
اعتباراتها، تلك الصحافة الأنيقة في شكل 
مجلات مبهرة في الإخراج وانتقاء الصور، 
والهدف هو المضي في ذلك الخيال الملون 

والجذاب الذي يقذف بالمرأة مباشرة 
إلى سوق الموضة والجمال لكي تلحق 

بالمستجدات، بينما تلحق المرأة الأخرى 
الحدث الاجتماعي والسياسي وتركض لاهثة 

وراء المؤتمرات الصحفية.
كأنهما صورتان متوازيتان كل يسير 
في سبيله ويحقق أهدافه، سوق الموضة 
والجمال يجني المليارات من الدولارات 

سنويا من بيع مستحضرات التجميل في 

أنحاء العالم، والماركات العالمية صارت 
قوة مالية كبرى لا يستهان بها، ولهذا تلهج 

الصحافة بأسماء تلك الماركات العالمية 
لتقدم الصحافة الناعمة وصفات ونصائح 

تجعل من الصحافة أداة مخلصة لوظيفتها 
في إشباع النهم الأنثوي للجديد في عالم 

الموضة والجمال.
بالطبع لا يكتسب هذا الكلام تعميما 

أو قيمة مطلقة، ولكنها ظاهرة كغيرها من 
الظواهر تتعلق بصحافة المرأة الأنيقة أو 

الباحثة عن الأناقة والجمال، وهذه صحافة 
منتشرة وهنالك نماذج عدة في العالم العربي 
مازالت تشكل علامة فارقة في سوق الصحافة 

النسائية وبعضها ليس إلا نسخا معربة أو 
مشوهة من مجلات نسائية غربية شهيرة.

في المقابل تمضي المرأة الصحفية إلى 
مهنة المتاعب مقتفية أثر الصحافة الخشنة، 

تلك التي يضطلع بها الرجال فيما هي تسعى 
لإيجاد موطئ قدم  بينهم، وسط منافسة 

محتدمة بين الطرفين تصعد أو تهبط هنا 
وهناك.

يمكن أن تروي العشرات من النساء 
الصحفيات قصصهن وهن يتمردن على 

عالمهن المخملي والصحافة الناعمة إلى 
خوض غمار الأحداث المضطربة والتصدي 

للقضايا الساخنة، نذكر منهن صحفيات 
عالميات مثال: هنا ارندت، راشيل غارسون، 

كرستين امانبور، مارتا جيلهورن، فرانسيس 
فيتزجيرالد، سوزان سونتاغ وغيرهن 

كثيرات، وكل هؤلاء الصحفيات كن في قلب 
أحداث ساخنة وحروب ونقلن صورا مؤثرة 

عن صراعات شتى.
ما بين صحافة المرأة التي تعنى 

بتسويق صورة المرأة الأنيقة وصورة أخرى 
مقابلة لنساء صحفيات مغامرات ومتميزات، 

تبقى ثمة فاصلة ما بين صحافة ناعمة 
وأخرى خشنة ويبقى محورها الأساس هو 

المرأة سواء أكانت صحفية أو قارئة.

صحافة ناعمة.. صحافة خشنة
طاهر علوان

بسبب التطور السريع في المجال 
بي  وجدت  والرقمي  التكنولوجي 
بي سي أن الإمارات لم تعد فعالة 

من حيث التكلفة

◄

} الكويــت - اعتبرت الأوســـاط الإعلامية أن 
قرار السلطات الكويتية بإغلاق قناة ”وصال“ 
خطـــوة في الاتجـــاه الصحيح، لبثها ســـموم 
والاتهامات،  والتضليـــل  والكـــذب  الطائفيـــة 
وقالـــوا إن الدولة يجـــب أن تتعامل بكل حزم 
وصرامة مع مؤججي الفتـــن، كون الإرهاب لا 

دين له ولا مذهب.
 وأغلقت السلطات الكويتية  قناة ”وصال“ 
بتهمـــة التحريـــض علـــى العنـــف، وتأجيـــج 
الصـــراع الطائفـــي إثر تفجير مســـجد الإمام 

الصادق في الكويت.
وجاءت الخطوة الكويتية بعد قرار سابق 
للســـلطات الســـعودية بإغلاق هذه القناة في 
المملكـــة أواخر عام 2014، بعـــد حادثة إطلاق 
النـــار على جمع شـــيعي في حســـينية تابعة 

لمنطقة الإحساء.
وشدد إعلاميون على ضرورة اتخاذ تدابير 
ضد قنـــوات تحرّض على الالتحـــاق بمواطن 
الفتنـــة والقتال، وعلـــى الطائفية وأهمية فتح 
حرب على التشـــدد والتحريض، حرب متعددة 
الجبهات تشـــمل إلى جانب الإجراءات الأمنية 
على الأرض، مجـــال الإعلام والتوعية، إضافة 

إلـــى المجـــال الدعـــوي، والخطـــاب الديني، 
ومجال جمع التبرعـــات، فضلا عن المزيد من 
إحكام المنظومة القانونية لتكون أكثر فاعلية 

في محاربة الظاهرة الإرهابية.
 واعتبـــر مراقبـــون أن أخـــذ تدابير أمنية 
يتطلب تدابير أشـــمل كمحاصرة كبرى لدعاة 
التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، بينهم رجال 
دين معروفون بتسيســـهم الجلي، لخطاباتهم 
جماعـــة  خطـــاب  مـــع  المتماهيـــة  الدعويـــة 

الإخـوان.
ووجه عدد من الصحفيين رسالة إلى 

الحكومات العربية عامة، بضرورة كبح 
المنابر الإعلامية التي تحرّض على الفتنة 

والطائفية بعد تسجيل تصاعد في الخطابات 
الإعلامية التحريضية التي تدعو إلى 

الكراهية في العالم العربي، وتشوّش على 
جهود مكافحة التشدّد ومساعي تجفيف 

منابع التنظيمات الإرهابية.
ومثيلاتهـــا  ”وصـــال“  قنـــاة  أن  وأكـــدوا 
مـــن المنابـــر التكفيرية حرضت علـــى الفتنة 
الطائفية، ومهدت للتفجير الإرهابي الذي وقع 

في مسجد الإمام الصادق في الكويت.

وحـــذروا من خطرهـــا الفادح فـــي الآونة 
الأخيرة، وكانت القناة نشرت تغريدة محرضة 

على ذلك قبيل التفجير الإرهابي.
ويؤكد مراقبون أن الســـيطرة على الفضاء 
لا يلغي حرية الـــرأي والتعبير للإعلام، إلا أن 
بعـــض قنوات الفتنـــة لم تـــدرك أن لكل حرية 
ضوابـــط، وأن الحرية ينبغـــي أن تقف دائما 
عند حدود حرية الآخرين، وإلاّ تحولت الحرية 
إلـــى فوضى، والدليل ما هـــو موجود الآن من 
خروقـــات أو مـــا يمكـــن وصفه بــــ ”الانفلات 
الفضائـــي“، فـــي ظل هـــذا العـــدد الهائل من 
واختلاط  الفضائيـــة  التلفزيونية  المحطـــات 
الغث بالسمين، ما يتطلب تنفيذ القوانين بكل 

صرامة.
وأشـــار المراقبون إلى أن قنـــاة ”وصال“ 
انطبقت عليها مواصفات القنوات التي تعمل 
على تشـــويه العقل الإنســـاني، وكان ذاك هو 
هدفها الرئيســـي، فضلا عما كانت تتعمده من 
ترويج الأكاذيب ونشر المغالطات باسم حرية 

الرأي والتعبير.
وقـــال عدد مـــن الصحفييـــن والإعلاميين 
الذين تابعوا ما تقدمه القنوات الفضائية أنها 

كانـــت أهم الفضائيات التـــي لا تتحلى بأدنى 
قدر من المســـؤولية، وتفتقر لأبســـط المبادئ 

والقواعد المهنية.
في الوقت ذاتـــه، دان مغردون وإعلاميون 
كويتيون ”التحريض الـــذي دأبت القناه على 
انتهاجه طوال الفتره الماضية“، معتبرين أنّه 
”كان له دور في دفع الانتحاري لتفجير نفســـه 

بين المصلين“.
واستشـــهد المغردون على موقع التواصل 
الاجتماعـــي تويتـــر بتغريده قديمة، نشـــرتها 
القناة علي حســـابها الرســـمي علـــى تويتر، 
تنبأت فيـــه بانتهـــاء التعايش الســـلمي بين 

الشيعة والسنة في الكويت.

قــنــاة {وصـــــال} ومــثــيــلاتــهــا من 
ــر الــتــكــفــيــريــة حــرضــت  ــاب ــمــن ال
ومهدت  الطائفية  الفتنة  على 

للأحداث الإرهابية

◄

الكويت تبدأ بإغلاق منابر التحريض الطائفي
◄ فازت المصورة الصحفية 

الأميركية المستقلة، هايدي ليفين، 
بجائزة ”أنجا نيدرينغ هوس 

للشجاعة في التصوير الصحفي“، 
من خلال مجموعة صور عن الحرب 

الأخيرة على غزة، وصفتها لجنة 
تحكيم الجائزة بأنها ”لقطات 

تحبس الأنفاس“.

◄ انتقد رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون هيئة الإذاعة 

البريطانية ”بي بي سي“، لوصف 
تنظيم داعش بـ”الدولة الإسلامية“، 

قائلا: ”هذا التنظيم ليس دولة 
إسلامية بل هو نظام رهيب 

وهمجي“.

◄ قامت شركة الاتصالات يمن 
نت الخاضعة للحوثيين بحجب 

العشرات من المواقع الإلكترونية، 
وتصنف الميليشيات الحوثية 

وسائل الإعلام التي تنقل ما يجري 
في اليمن على أنها عميلة للخارج 
أو تتبع تنظيم القاعدة أو العدو 

الصهيوني.

◄ وقعت الصين وروسيا ٩ اتفاقيات 
للتعاون في مجال الإعلام، شملت 

الصحافة المكتوبة والقطاع السمعي 
البصري والنشر والترجمة. وذلك 

على هامش منتدى الإعلام الروسي 
الصيني الذي انطلق بمدينة 

سان بطرسبرغ الروسية الأسبوع 
الماضي.

◄ قالت صحيفة لو فيغارو 
الفرنسية إن كوريا الشمالية 

أصبحت ”نجمة“ منذ ثلاث سنوات 
تهتم بها وسائل الإعلام الغربية 
بشكل غريب. مضيفة أن وسائل 
الإعلام الكورية كثيرا ما تضخ 

أخبارا كاذبة تهدف لتضخيم الزعيم 
كيم جونج أون.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار



صدمـــة خلفها مقال فـــي صحيفة  } لنــدن – 
دايلـــي ميـــرور البريطانيـــة علـــى الشـــبكات 
الاجتماعية بعد أن أكد أن النساء لا يستحققن 
كل هـــذا الاهتمـــام الـــذي حظين بـــه في كأس 

العالم الأخيرة.
وانتقد كاتـــب العمود، في صحيفة ”دايلي 
ميرور“، ديريك ماكغفـــرن، فعاليات كرة القدم 
للنســـاء، وقال ماكفرن إن كأس العالم أثبت أن 
كرة القدم النســـائية في الحقيقة ليســـت على 
مـــا يرام مضيفا ”من الممكن أن نتوقع أن مكان 

المرأة ليس الميدان“.
وانتقد الكاتب هيئة الإذاعة (بي بي ســـي) 
التي نقلـــت مجريات كأس العالـــم، مؤكدا أن 
الرســـوم التـــي يدفعها لا تجعلـــه مهتما بكرة 

القدم النسائية.
وكانـــت دورة كأس العالـــم للســـيدات في 
ألمانيـــا، قبـــل أربعة أعـــوام، اســـتقطبت ٤٠٠ 
مليون مشـــاهد، ويتوقع الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) أن يرتفع عدد المشـــاهدين في هذه 
الدورة إلى مليار مشـــاهد . وبالرغم من معرفة 
طبيعـــة عمود الكاتب البريطانـــي، الذي يقوم 
على النقد الساخر، إلا أن مغردين اعتبروا أن 

الكاتب تخطى الحدود هذه المرة.
وأحدث المقـــال موجة غضـــب عارمة على 
مواقـــع التواصل. ولم تنشـــر الصحيفة المقال 
علـــى موقعهـــا الإلكترونـــي غيـــر أن مغردين 
نسخوه ونشروه في حساباتهم على الشبكات 
الاجتماعيـــة. وانتقدت ســـيري أون، المقال في 
تغريـــدة علـــى تويتر ”لم أصـــدق عندما قرأت 

المقال، إنه مقال تقليدي مثير للشفقة“.
وتســـاءل مايكل مـــوران ”ماهـــذا، هل هو 
هجاء أو شـــيء من هذا القبيل؟“. وأضاف في 
سلســـلة تغريـــدات ”إذا كان مـــن المفترض أن 

يكون نكتة ينبغي له أن يجعلها مضحكة“.
وكتـــب مغـــرد ”للأســـف ديريـــك ماكغفرن 
يعتقـــد أنه يمكن خطف الاهتمـــام إذا ميّز بين 

الجنسين من خلال أفكار خرقاء فظيعة“. 
وكتب مغرد ”نأمل أن يظهر الأســـد الفعلي 
فـــي مكتب ديريـــك ماكغفرن“، في إشـــارة إلى 
عنـــوان مقـــال ماكغفـــرن ”مشـــاهدة النســـاء 

اللبؤات في منافسة أقرب منها للذكور“.
وكانـــت إنكلتـــرا ترشـــحت إلـــى النصف 
النهائي من كأس العالم للســـيدات لكرة القدم 
التي تســـتضيفها كندا بعد فـــوز الأولى على 

أصحاب الأرض ٢-١.
وأثنى المغـــردون البريطانيـــون على أداء 

منتخبهم طيلة المنافسة.
وأشـــاد مهاجم منتخب إنكلترا الأول لكرة 
القـــدم واين رونـــي، نجم مانشســـتر يونايتد 
بالمنتخـــب الإنكليزي للســـيدات، عقـــب تأهله 
للمربع الذهبي فـــي كأس العالم. وكتب روني 
على حســـابه في موقع تويتـــر ”تهنئة كبيرة 
لمنتخـــب ســـيدات إنكلترا علـــى الوصول إلى 
الدور نصف النهائي.. لقد جلبن الفخر للبلاد“.

} الريــاض – ”أخي الانتحاري الذي نويت أن 
تفجر بنفسك تريث اسأل نفسك“.

#قبل_أن_تفجر_نفسك  هاشـــتاغ  كان 
الأكثر تـــداولا بين المغردين علـــى تويتر أمس 
وشـــهد تفاعـــلا كبيرا مـــن الســـعوديين على 
خلفيـــة قيـــام ســـعودي بتفجير مســـجد في 
الكويت موقعا ٢٧ ضحية في واحدة من أبشع 
العمليات الإرهابية الاستعراضية التي وقعت 

في الفترة الأخيرة.
وتزايـــدت وتيـــرة الأعمـــال الإرهابية في 
الآونة الأخيرة، بالمنطقة العربية، فخلال شهر 
فقط تم استهداف مسجد شيعي في السعودية، 
وتكرر الأمر ذاته الجمعة الماضية في الكويت، 
باستهداف مسجد ”الإمام الصادق“، ما أسفر 

عن سقوط العديد من الجرحى والقتلى.
بمشاركات  التفجيرية  العمليات  وارتبطت 
ســـعوديين.  وكشف وزير الداخلية السعودي، 
في شـــهر مارس من هـــذا العام، عـــن أن عدد 
الســـعوديين الذين يُقاتلون في صفوف الدولة 
الإســـلامية (داعش) في العراق وسوريا أكثر 
مـــن ٢٢٠٠. وتتحـــدث تقارير غير رســـمية عن 
وجود ١٢٠٠٠ سعودي يُشاركون في القتال في 

العراق وسوريا.
ونَـــصَّ الأمـــر الملكـــي الـــذي صـــدر العام 
الماضي، على أن المُشـــاركة في أي قتال خارج 
السعودية تعتبر جريمة خطيرة يُعاقِب عليها 
القانـــون، وكذلـــك تقديم مســـاعدات مادية أو 

معنوية للإرهابيين. 
ويأمل مغردون في رفع مســـتوى التوعية 
ضد العمليـــات الانتحاريـــة الإرهابية مُعللين 
ذلك بأن تلك الأعمال مُنافية للإســـلام وتُعتبر 
أعمالا شـــيطانية. وفي هذا السياق كتب مغرد 
”قبـــل أن تفجر نفســـك تأكد من قـــراءة جميع 
البنود في عقدك مع الشيطان وأن دخول النار 

هو أوّل هذه البنود“.
وكتب ناشـــط ”حيرتني الإجابة عن سؤال؛ 
لماذا يفجرون أنفســـهم؟ شاب في مقتبل العمر 
-دائمـــا فـــي مقتبـــل العمر- يضغـــط على زر 
محولا جسده إلى أشلاء ومصطحبا معه عددا 
لا بـــأس به من الضحايا، كل هذا يقدمه قربانا 

لإلـــه أخبروه أن هذه أفضـــل الطرق لإرضائه، 
المشـــهد لم يعد مســـتغربا من كثـــرة التكرار، 

ولكن لماذا؟ لماذا يفجرون أنفسهم؟“.
وكتب مغرد ”قبل أن تفجر نفسك تذكر أنه 
لن تنتظرك ولو حتـــى حورية واحدة، أول من 

يستقبلك أبو جهل وزوجته“ .
وقال آخر ’انظر للذين فجروا أنفسهم قبلك 
وانظـــر للذين حرضوهـــم وماذا قالـــوا عنهم 

بعدما فجروا أنفسهم“. 
وأبرز ما استخدم المغردون الوعظ الديني، 
فكتب أحدهـــم ”تذكر أن حرمة دم المســـلم من 
أعظم الحرمـــات وأن قتل النفس بغير حق من 
أكبر الكبائر وحرمة دم المســـلم أعظم عند الله 

من زوال الدنيا“.

وقـــال معلق ”قبل أن تفجر نفســـك اســـأل 
نفســـك ســـؤالا واحدا فقط؛ مـــن حرّضك على 
التفجير ووصف لك الجنة وحور العين.. لما لا 

يفجّر نفسه ويدخل الجنة مكانك؟“.
ويجيب مغردون ”لن يفعلوا لأنهم يعيشون 
حياة التـــرف والرفاهيـــة مـــع أبنائهم داخل 
بيوتهـــم الباذخـــة ويلقون بأبنـــاء غيرهم في 
ساحات الحروب. يعدون غيرهم بالجنة بينما 
هم ينعمون بملذات الدنيا. يشـــعلون النار في 
صـــدور الثكالى وهم يقضـــون إجازاتهم رفقة 
أبنائهم في أشـــهر المنتجعـــات الترفيهية في 
العالـــم.. إنهم مشـــايخ ودعاة الجهـــاد الذين 
نالوا الشـــهرة وراكموا الأموال وتحولوا إلى 
”أرســـتقراطية دينية متخمة بالمـــال والثراء“. 

وكتـــب مغـــرد ”أنت مجـــرد أداة يســـتخدمك 
فيها أصحاب الأجنـــدات لتمرير مخططاتهم. 
استيقظ من ســـباتك، إنك مخدوع“. وقال آخر 
”تذكر أن هنـــاك من ينتظر والديـــه للعودة من 
الصـــلاة لشـــراء مؤونـــة البيـــت وأن صغارا 
ينتظـــرون فرحـــة العيد، من فضلـــك فكّر فيهم 

قليلا..“.
فيمـــا رأى البعـــض أن مُحـــاولات النُصح 
هـــذه لا جدوى منهـــا؛ لأن من يُقـــدم على مثل 
هـــذه العمليات الإرهابية يكـــون قد بلغ درجة 
من التغييـــب لا يمُكن التعامل معها بعقلانية، 

مثلما يُحاول هذا الهاشتاغ القيام به.
واقترح مغرد ”قبل أن تفجر نفســـك اسمع 

موسيقى.. يمكن ربنا يهديك“.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@Ayadjamaladdin
في عام ٢٠١٥ ميلادية.. هناك فئة 
من الناس تفتخـــر انها لا تبتكر 
شـــيئا وإنما هي علـــى خطوات 

"السلف"!
******

@FAWATIM
بنيـــت  العلمانيـــة  الـــدول  فـــي 
المســـاجد في المطارات ووضعت 
المصاحف والســـجادات احتراما 
لديننـــا، وفـــي البـــلاد العربيـــة 
يسجن المسيحي بدعوى مجاهرة 

الإفطار!
******

@Dr_3edan
(إخوان سنة وشيعة هذا الوطن 
ما نبيعه) الصيحة العراقية التي 
كان يســـتهزئ بهـــا الإرهابيون، 
صـــارت الصيحـــة العالميـــة ضد 

الإرهاب.
******

@2004Noor
مـــن جد وجد ومن زرع حصد ولا 
يعلو الانســـان الا بالتعب! أبناء 
الشـــيوخ  وغالبيـــة  المســـؤولين 
واهـــل العمائم لا تشـــملهم هذه 

المقولة. وشكرا.
******

@yezidia
افرحـــوا يـــا عراقيـــين، العـــراق 
يفـــرغ مـــن الايزيديين مـــن عبدة 
اليهـــود  أمـــس  أول  الشـــيطان 
وأمـــس هجر المســـيحيون اليوم 

الاف الايزيـديين يهجرون.

@YassinHSaleh
البيوت خراب بس القلوب عمار.

******
@bashar__asad
أردوغان يريد غزو ســـوريا بهدف 
والســـيطرة  دمشـــق  إلى  الوصول 
على قصري لســـرقة العفش ونقله 

إلى قصره.
******

@3anzehWalo6aret
المظاهـــرات ضد الفصائل أيا كانت 
ملابســـاتها.. تعيـــد النظـــر لـــدى 
الفصائـــل حول أحلامهـــا في دولة 
متخيلـــة.. لتذكرهـــم أن الأمر ليس 

لهم.. بل للشعب.
******

@3anzehWalo6aret
مـــع  الفصائـــل  تعامـــل  اختبـــار 
تطبيقي  اختبار  أول  المظاهـــرات.. 
الحرية  عن  العمومية  لشـــعاراتهم 

في الإسلام.
******

@saleelalmajd1
مظاهرات غاضبة في محافظة إدلب 
-واجهتها  الشـــرقية  الغوطة  وفي 
بعض الفصائل بالرصاص الحي - 
تنذر بثورة شعبية تلوح في الأفق 

على أمراء الحرب.
******

@Aboomar1239
طفـــل قطـــع الطيران يده وســـاقَيه 
ســـألته: بماذا فكرت بعد الحادث؟ 
فقال: حمـــدت الله أننـــي أنا الذي 

أصبت، وليس والدي أو إخوتي!

@h_a_m_19
تنتقـــد طائفيـــة خصومهـــم انت 
انـــت  طائفيتهـــم  تنتقـــد  بطـــل! 

(داعشي)! #فتأمل يا رعاك الله!
******

@HsnFrhanALmalki
تزعم وزارة الإعلام - على لســـان 
ناطقها- أن ملاك قنوات التطرف 
لا  أشـــباح  وصفـــا-  -كوصـــال 
يعرفون! أهذا كلام مسؤول؟ قناة 
تبث من وسط الرياض أشباح؟

******
@ana_sar00nh
عادات المانية شيوخ الألمان دائما 
يسرقون جهدك وتعبك إلى الدرجة 
تصل بهم إلى أن يسرقوا حقوقك 
الفكرية وقد نشرت الصحافة عدة 

قضايا في هذا الخصوص.
******

@otibi2001
الرصيـــد ٥ ملايين، الفيلا ١٠ ألاف 
متر، الســـيارة ٢٥٠ ألفـــا، ويقول 
لأبي شقة إيجار وسيارة تقسيط: 
"ستســـأل عن إخوانك المســـلمين" 

مدري؛ أضحك أو أبكي؟!
******

@abdal
أنـــت ليـــش فـــاتح محلـــك وقت 
الصلاة؟ لا تسوقين سيارتك. ليش 
تبغـــى تتفرج على ســـينما؟ ليش 
تحلق لحيتـــك؟ ليـــش تحط دش 

بالبيت؟ مخلوقات تكره الحياة.
******

@saeed1433sa
القراءة  العقـــول  مفتـــاح  القراءة 
عدد من المستويات أعلاها القراءة 
فكأن  للكتـــاب  المعمقـــة  الفكريـــة 
القارئ يمارس عددا من القراءات 

في وقت واحد!!

@KingSalman
سلمان بن عبدالعزيز

ملك السعودية

@mamoun1234
بعـــد ان أمتلـــك كل رجـــل أعمال 
على  وحزب"  وفضائيـــة  "صحيفة 
غرار "شورت وفاتله وكاب" لم يعد 
الاعلام في مصر وسيلة معلومات 

بل لوبي مصالح بفجور.
******

@Rima_AlSager
انتشـــار ظاهرة عمـــل الطلاب في 
الصيف تدل بأن وعي المجتمع زاد 
بأهميـــة العمل واحترام الكســـب 
زاد  الشـــباب  ووعـــي  الحـــلال.. 

بأهمية الاعتماد على النفس.
******

@caba000
مصر قبل السبعينات لم يكن فيها 
حجاب واحـــد ولا متحرش واحد 
الآن ملايـــين المحجبـــات وملايين 

المتحرشين.
******

@nabilelhalfawy
أصحابها  كان  الصغيـــرة  الأدوار 
الأبيـــض  أفـــلام  فـــي  ممتازيـــن 
والأســـود. ثـــم تراجع المســـتوى 
تدريجيـــا حتـــى أهملـــت تقريبا. 
أفلت منذ فترة وهـــذا العام عودة 

قوية لها.
******

@LASTWISDOM1
إذا كنـــت لا تجـــد فـــي أي عملية 
ارهابيـــة ســـوى فرصـــة لتصفية 
فقـــد  الســـلطة..  مـــع  حســـاباتك 
تأخرت كثيرا على مبايعة مرشـــد 

جماعة الاخوان الارهابية.

@tr711136366  
علـــى إخوتنا من الشـــيعة العرب 
أن يدركـــوا أن طهـــران وملاليها 
يســـتخدمونهم وقـــوداً لإمضـــاء 
وليـــس  الفارســـي  مشـــروعهم 
تتأملـــوا  أن  وعليكـــم  الشـــيعي 

الوقائع..!!
******

@alasaadim  
أليس فيكم أو فيهم رجل رشـــيد؟ 
شـــعب يهان ويـــذل ويهلك يوميا 
قتلا وتشـــريدا وحصـــارا داخليا 
وخارجيـــا. لا أحـــد يحترمه ومن 

يفعل لا حول له ولا قوة.
******

 @E_abd_Alqader  
الذين  الصوماليين  المجندين  أحد 
جندهم الحوثي في تعز سأله أحد 
المواطنين من أيـــن أنت؛ رد عليه: 

من سادا! يقصد صعدة.
******

@al_azzani7   
أنصار الدين، انصار الله، أنصار 
الشريعة، أنصار الخلافة، أنصار 
كلهم  المهـــدي،  أنصار  الحســـين، 
يقتلـــون، كلهم يذبحـــون. أين هم 

أنصار الإنسان؟
******

@fahdsultan1980  
بعـــد الفشـــل الكبيـــر مـــن قبـــل 
عـــدن  اســـقاط  فـــي  الحوثيـــين 
والجنوب عادوا الى محاولة خلط 
الاوراق فـــي نية تســـليم المدينة 

لفصائل معينة.

سوريا

ــــــب على وضع الحزام  هو في طور التدري
الناســــــف؛ ليقتل نفسه، ويقتل معه أبرياء، 
لكنّ مغردين يطالبونه "قبل أن تفجر نفسك 

تريث".

@RAFRAFI_MED  
 الإرهـــاب الجهادي لا يعتمد فقط 
علـــى تخديـــر العقول بـــل أيضا 
على تخدير الأجســـاد تحليل دم 
إرهابي سوســـة أثبـــت احتواءه 

على نسبة عالية من المخدرات!
******

@kiroze
إرهابـــي سوســـة لا علاقـــة لـــه 
بالتطـــرف و هو من مســـتهلكي 
وتصـــرف  الهلوســـة  حبـــوب 
تحـــت تأثيرهـــا. وقـــد اشـــترى 
الحومة  عطار  الكَلاَشْـــنِكُوف من 

الذي علمه كيف يستخدمها.
******

@eyad1949  
قتل ســـياح أبرياء يصبح "غزوة" 
سوســـة!؟ ونستغرب بعد كل هذا 
تنامي العنصرية وكره الإســـلام 

والمسلمين في الغرب.
******

@edaffati  
بـــلا اســـطول بـــلا فـــك حصار، 
كلـــو عالفاضـــي.. هذا مـــا يقوله 
أهل غزة. ســـكان غـــزة ادركوا ان 

المرزوقي يتاجر بقضيتهم.
******

@hakim1zed  
زيـــن العابديـــن بن علـــي لم يكن 
لديه أكثر رجال شـــرطة ولا اكثر 
معدات. كانت عنده عزيمة وخطة 
واضحة. امن البلاد والعباد قبل 

كل شيء.

التمييز ضد النساء {أخي} الانتحاري قبل أن تفجر نفسك استمع للموسيقى

في بريطانيا أيضا

مغردون تداولوا صورة طفل سعودي مؤكدين {قبل أن تفجر نفسك تذكر أن هناك من ينتظر عودة والديه من الصلاة}

مـــغـــردون يــأمــلــون فــي رفــع 

تويتر،  عبر  التوعية  مستوى 

الــعــمــلــيــات  أن  مـــؤكـــديـــن 

الإرهابية شيطانية

◄

[ هاشتاغ يعاضد الجهود السعودية لوقف نزيف الإرهاب

أعلنـــت شـــركة غوغل عن إطـــلاق خدمة جديدة هـــي {Play music} بصفتها راديـــو أون لاين مجانيا. ويأتي ذلك قبل شـــهر 

 Play} واشترطت الشركة مجانية .{WWDC ٢٠١٥} الموســـيقية في مؤتمر {Apple Music} واحد من الكشـــف عن خدمة

music} بوجود دعاية تجارية. وستعمل {Play music} أولا في الولايات المتحدة.



محمد رجب

} تبـــدأ مظاهر رمضـــان والاحتفـــاء به، في 
الأحياء الشـــعبية للعاصمـــة المصرية، قبيل 
حلول الشـــهر الكريم، حتى أن العامة يطلقون 
على الأيام الأخيرة من شـــهر شـــعبان ”روائح 
رمضان“.. ويبـــدأ الأطفال والشـــباب في تلك 
الأحيـــاء بتجميـــع النقود من الأهالي لشـــراء 
أدوات الزينـــة وخاصة الفوانيـــس وتعليقها 
في الحواري والشـــوارع وأمام المنازل وأعلى 
شـــرفاتها وقبالـــة المحلات، لتتزيّـــن الأحياء 
بأوراق ملوّنة تتخذ أشكالا متنوّعة من مثلثات 
ودوائـــر تتخلّلهـــا فوانيـــس إضـــاءة ملونة، 
ويتوسّـــطها نموذج مجسّد لمسجد صغير أو 
فانـــوس كبير، في أجواء من البهجة يشـــترك 
فيها الأهالـــي مع أبنائهم، فـــي حين يتنافس 
الأطفال فيما بينهم من أجل تجميل الشـــوارع 

وتزيينها.
وبمجرد الإعلان عن حلول شـــهر الصيام، 
تتزيّـــن شـــوارع الأحياء الشـــعبية وشـــرفات 
بالأضـــواء  المحـــلات  وواجهـــات  البيـــوت 
المتعـــدّدة الألوان وقطع القماش المزركشـــة، 
وتعلّـــق أفـــرع فوانيـــس الإضـــاءة باللونين 
الأخضـــر والأبيـــض على مـــآذن المســـاجد، 

لتظل القاهرة وأحياؤهـــا العريقة صامدة في 
الاحتفـــاظ بتراثها وخاصة طقـــوس الاحتفاء 
برمضان، غير مبالية بتغيّر الأجيال مع تطور 
التكنولوجيـــا، وكأن مظاهرهـــا متوارثة عبر 

الجينات.
وتغدو الأحياء الشـــعبية المعروفة، كحي 
الحســـين والســـيدة زينـــب ومصـــر القديمة، 
واجهـــة البلاد في رمضان، مـــن آذان المغرب 
إلى موعد الســـحور، في أجـــواء تمتلئ بعبق 
التـــراث وإقبـــال منقطـــع النظير علـــى إقامة 

الشعائر الدينية في مسجد الحسين..
ويرتبط شهر رمضان بذكريات خاصة لدى 
القاهرة، كونه شـــهد مولد قاهـــرة المعز لدين 
الله الفاطمي منذ أكثـــر من ألف عام وتحديدا 
في عام 358 للهجـــرة، وظل الخلفاء المتتالون 
يأمـــرون بالإكثار من المصابيـــح في رمضان 

لإنارة الطرق وأنس المصلين وبهجتهم.
ولـــم تختلف مظاهر الاحتفال برمضان في 
القاهـــرة بين العصـــور المختلفة، حيث كانت 
مراســـم الاحتفال في العصر الأموي، تبدأ مع 
التي كانت  رؤيـــة الهلال من ”دكـــة القضـــاة“ 
توضـــع فوق ســـفح جبل المقطـــم، ثم يطوف 
القضاة ومعهم التجـــار ورجالات الدولة على 
الأحياء والشـــوارع لإعلامهم بقـــدوم رمضان 
بالفوانيـــس  المنـــازل  وتضـــاء  وتهنئتهـــم، 

ابتهاجا بالشهر الكريم.
وكان جامـــع عمرو بن العاص مكان تجمّع 
ســـكان مدينـــة الفســـطاط، واســـتمرت هـــذه 
المظاهر حتى العصر العباســـي، الذي شـــهد 
ظهور أول مســـحراتي، في عـــام 238 للهجرية 
الموافـــق لــــ853 للميلاد، خلال عهـــد الخليفة 
المنتصر بالله، وكان ”عتبة بن إسحاق“ والي 

مصر في تلك الفترة، يطوف شـــوارع القاهرة 
ليـــلا في رمضان لإيقاظ المســـلمين ودعوتهم 
وتواصلـــت  الســـحور،  طعـــام  تنـــاول  إلـــى 

الاحتفالات إلى العصر الطولوني.
ويعدّ العصر الفاطمي من أشـــهر العصور 
التـــي أدخلت مظاهر توارثها ســـكان القاهرة، 
ومنهـــا الفانوس وموائد الرحمـــن، حيث أمر 
الخليفة العزيز بالله بإقامة أول مائدة مفتوحة 
في شـــهر رمضـــان يفطـــر عليها أهـــل جامع 
عمـــرو بن العـــاص، والتي تعتبـــر أول مائدة 

رحمـــن عرفتها القاهرة. ويشـــير عبدالمعطي 
الســـيد، الأســـتاذ بجامعـــة الأزهـــر، إلـــى أن 
الأحياء الشـــعبية في القاهرة وضواحيها، ما 
زالـــت تحتفـــظ بالكثير من التـــراث والعادات 
والطقـــوس التي اندثرت فـــي الأحياء والمدن 
الأخـــرى تحت ضغـــوط الحداثـــة ومتغيّرات 
العصـــر الحديـــث، لتحمـــل الأحيـــاء القديمة 
تلك الروح الرمضانية مـــن زينات واحتفالات 

وتعليق للفوانيس والمصابيح الملونة.
وأضاف أن تلك المظاهر تســـتبطن أيضا 

تمتيـــن العلاقات الاجتماعية مـــن ود وتراحم 
بيـــن الجيران، لافتا إلى أن الاحتفالات بشـــهر 
رمضـــان فـــي تلك الأحيـــاء لم تختلـــف كثيرا 
عـــن العصور القديمـــة، حيث تعلّـــق الزينات 
والفوانيس، ويخرج المســـحراتي لينادي في 
الناس لتناول السحور، وهو ما جعل الأحياء 
الشعبية وما تحمله من روح رمضانية مقصدا 
للزائرين خلال شـــهر رمضان، ليتمتّعوا بهذا 
الجـــو من التـــراث والطقوس التـــي يفتقدون 

إليها في أحيائهم ومناطقهم ”الراقية“.

الثلاثاء 2015/06/30 - السنة 38 العدد 209964

أجـــواء رمضـــان تكاد تكـــون غائبة في الأحيـــاء الراقية، لكـــن الأحياء تحقيق

الشـــعبية تضـــج بالزينـــة والفوانيـــس وكل المظاهـــر التراثية التي 

تحتفي بشهر الصيام.

العمـــل بالفرق المولويـــة أضحى مهنة قائمة بذاتهـــا يتدافع الكثير 

من الشـــباب المصري للعمل بها، ســـواء لاعتبارات مادية أو عشـــقا 

للروحانيات ومناجاة الله.

 رقصـــة التنـــورة مـــن التـــراث الشـــعبي المصـــري، اكتســـحت خلال 

الســـنوات الأخيرة، مختلـــف المراكـــز الثقافية والفنـــادق واليخوت 

السياحية وحتى حفلات الزفاف.

} القاهــرة – لـــم يعـــد هناك مـــكان للاحتفال 
فـــي العاصمة المصرية، خلال شـــهر رمضان، 
يخلـــو منـــه الدراويـــش أو راقصـــو التنورة، 
فشـــهر الصيام موســـمهم بامتيـــاز، يتناثرون 
على امتداده في جميع أنحاء القاهرة، ســـواء 
المراكز الثقافية والمسارح والساحات العامّة 
أو الفنـــادق أو اليخـــوت الســـياحيّة أو حتى 
حفلات الزفـــاف، حيث يتميّـــزون بأداء رقصة 

التنورة.
رقصـــة  بـــأنّ  مصـــر  دراويـــش  ويفتخـــر 
التنورة تظلّ الفنّ الأبرز في الفنون الشـــعبية 
والفلكلوريـــة المصرية، وهي بالنســـبة إليهم 

أكثـــر من مجـــرد رقصة أو فن تراثـــي وفد إلى 
مصر مـــن تركيا واكتســـب طابعـــا خاصا، إذ 
تعدّ فـــي انطلاقتها توليفة تجمع بين فلســـفة 
الحياة والنزعة الصوفيـــة، غير أنّ تكاثر فرق 
الدراويش خلال السنوات الأخيرة ينبئ أيضا 
بتغييـــر في طبيعتها بعد أن تحوّلت إلى مهنة 

قائمة بذاتها.
الصوفـــي  النشـــيد  أنّ  بالذكـــر  الجديـــر 
المصاحـــب لرقصـــة التنـــورة، أو ما يســـمى 
بالمولويـــة، تعـــود نشـــأته إلى جـــلال الدين 
الرومـــي (1207-1272 للهجـــرة) الـــذي ولد في 
أفغانســـتان، ثم أمضى فترة طويلة من حياته 
في مدينة قونية التركيـــة، وقد نظم الكثير من 
الأشـــعار الصوفيـــة لا تزال أهمّ مـــا يتغنى به 
المنشدون الصوفيّون، بمصاحبة العزف على 
الناي، وضـــرب الدفوف والتمايل بالمصابيح، 

مثلما يعمل دراويش مصر.
اللانهائيـــة  الدائريـــة  الحـــركات  وترمـــز 

للتنورة، لدى الدراويش الصوفيين، إلى حركة 
الكـــون برمّته، ويرمز راقصوها إلى الشـــمس 
التـــي تدور حولها الكواكب، وتعكس حركاتهم 
التعبيرية نمطا معينا من الفكر والفن والتراث 
الثقافـــي، تبدأ أثنـــاء دورانهـــم بالتنورة ذات 
النقـــوش العربية والألـــوان الزاهيـــة.. وعلى 
وإنشـــاد  الشـــعبية  الموســـيقى  آلات  أنغـــام 
المنشـــدين يقدم الراقصون أجمل أنماط الفن 

الصوفي المصري.
ويعدّ هـــذا الفن، الذي يســـمى 

فـــي مصر بـ“المولويـــة“، طريقة 
الصوفية،  الدينيـــة  الطرق  من 
الســـنيّة أساســـا، تقـــوم على 
وتقول  والرسول،  الله  مناجاة 
في  وذوبانها  الـــروح  بســـمو 

عشق الله.
تســـمية  تعني  واصطلاحـــا 

والراقصيـــن  المنشـــدين  هـــؤلاء 
بـ“الدراويش“ الفقراء إلى الله، فهم يمثلون 

جـــزءا من حالة صوفية، تغمرهم مناجاتهم لله 
بحالة مـــن الوجد الزائد وترحل بهم بعيدا من 

حيث السعي إلى الذوبان في الذات المثالية.
وقال عامر التوني، مؤسّس فرقة المولوية 
المصرية ومنشدها الرئيسي، في حديث سابق 
لـ“العـــرب“، إنّ الدراويـــش يهيمون بأرواحهم 

فـــي عالـــم روحاني خالـــص، حتى تشـــعر أن 
أقدامهم لا تطأ أرض المسرح، إلا عندما ينهون 

حركاتهم ويصفق الجمهور.
ويســـعى الكثير من الشباب في مصر إلى 
تعلّم هذه الرقصة التي أصبحت اليوم طقســـا 
مميّزا مـــن طقوس الاحتفالات الشـــعبية التي 
تؤدّى في مناسبات كثيرة، لكنها أضحت أيضا 
مهنة قائمة بذاتها، وتعيش من عائداتها مئات 

العائلات.
ويتقاضى الراقصون عـــن كلّ أداء 
ما بيـــن 100 و250 جنيهـــا مصريا، 
بما يعادل ما بيـــن 13 و32 دولارا، 
وفق وكالة أسوشييتد برس، غير 
أنّ العديـــد منهم يصفون مهامهم 
بأكثر من مجـــرد وظيفة، إذ يقول 
الدرويـــش الملاوي علـــي طه إنه 
مســـتعد للرقص مجانـــا، خصوصا 
مع الدراويش المولوية، مضيفا ”خلال 
الدوران أشـــعر وكأني طيـــر أبيض يحلق في 

السماء“.
ورغم هذا الإقبـــال على الانضمام إلى فرق 
الدراويـــش، اعتبـــر التوني أنّ حالـــة الارتقاء 
الروحانـــي المطلوبة فـــي الدرويش تجعل من 
الصعب الحصول على دراويش جدد للانضمام 
إلى المولويـــة، نظرا إلى أن ذلـــك يحتاج إلى 

تدريبات كبرى حتى يســـتطيع الدرويش مزج 
روحه بباقي أعضاء الفرقة.

ومن أجل تطوير هذا الفن واستقطاب أعداد 
جديدة من المحبين له والحدّ من الروتين الذي 
قد يتســـم به العـــرض الصوفي بالنســـبة إلى 
الجمهور، فقد أدخلت فرق المولوية الكثير من 
التطويرات علـــى عروضها، بما أعطاها طابعا 
مصريا، إذ أضيـــف لرقصة الدراويش الدفوف 
والتمايـــل بالفوانيـــس المســـتنيرة والتركيز 
علـــى الألـــوان المزركشـــة، واعتمـــاد إيقاعات 
موسيقية أكثر ســـرعة، تتلاءم مع طبيعة الفن 

الاستعراضي وتشدّ إليها الجمهور.
ويعـــود تركيـــز فرق الدراويش على شـــهر 
رمضان للنشاط أكثر وإقامة الحفلات اليومية 
المتتالية، إلى معرفة القائمين على تلك الفرق 
بأنّ أجواءه تغذّي الرغبة الشـــعبية في العودة 

إلى الأصول التراثية والامتلاء بالروحانيات.
ومن ثمّة، فقد أصبح للاعتبارات التسويقية 
أهميّتهـــا في هذه العروض، وذلك عبر محاولة 
الاســـتجابة للطلب القائم أصلا والاســـتعداد 
النفسي للإقبال على حضور تلك العروض ذات 
الأنمـــاط الصوفيّة. وهو ما أدّى إلى تزايد عدد 
الفرق المولوية وعدد من يسمّون بالدراويش، 
فـــي حين أنهم أناس عاديـــون يحاولون إتقان 

عملهم لتأمين أجورهم وحاجياتهم.

يعدّ شــــــهر رمضان الموســــــم الأمثل لتوافد الدراويش على الأحياء الشــــــعبية في القاهرة 
ومســــــارحها وســــــاحاتها العامّة، بغية تقديم عروضهم الصوفية، ولا سيما رقصة التنورة 
التي تجمع بين الروحانيات والتراث الشعبي. ولئن تميّزت تلك العروض برسم لوحات فنيّة 
ــــــك مهنة قائمة بذاتها، يتهافت الكثيرون  ــــــذب محبّي الفن الصوفي، فإنّها أضحت كذل تجت

على الالتحاق بها.

رقصة التنورة مهنة دراويش القاهرة تزدهر في رمضان

[ إقبال مطرد على الانضمام للفرق الصوفية [ الجمع بين الروحانيات والأهداف المهنية

الفوانيس والمصابيح الملونة وسائر أدوات الزينة أضحت حكرا على الأحياء الشعبية

رقصة التنورة لا يجيدها سوى دراويش احترفوها مهنيا

مقصدا  أضحت  الشعبية  الأحــيــاء 

خلال  الــعــصــريــة،  ــاء  الأحــي لسكان 

رمضان، للاستمتاع بأجواء وطقوس 

يفتقدونها في المناطق الراقية

◄

عامر التوني:

الدرويش يحتاج إلى 

تدريبات كبرى حتى 

يمتزج روحيا بالفرقة

تتنوّع أساليب وطرق الاحتفاء بشهر رمضان من عادات وطقوس ومظاهر متعدّدة.. يظل 
ــــــن بالفوانيس والمصابيح  لهــــــا رونقها الخاص في الأحياء الشــــــعبية والقديمة، التي تتزيّ
والزينات المعلّقة، لتغدو في أبهى صورها في شــــــهر الصيام، حيث تخلو الشــــــوارع من 
المارة عند الإفطار، وتمتلئ المســــــاجد ما بين إقامة الصلاة وقراءة القرآن وتلاوة الأذكار، 
ليخرج بعدها عشرات الآلاف من المصريين، شيبا وشبابا وأطفالا، للتجوال في الحواري 

احتفاء بأجواء الشهر الفضيل.

الأحياء الشعبية المصرية تتجمل في رمضان

 250
جنيها هو الأجر 

الأقصى الذي يتقاضاه 

الدرويش يوميا

ّ



} لنــدن - يوضـــح خبـــراء  أن بعض الأزواج 
يـــرون أن مســـاعدتهم لزوجاتهن فـــي أعمال 
المنـــزل ينتقص من رجولتهم، وأنه من صميم 
عمـــل المـــرأة نظـــرا لطبيعتهـــا، وأن المنزل 
بالنســـبة له مـــكان للراحة، وأشـــاروا إلى أن 
التعاون بيـــن الزوجين يعمّق التعاون والألفة 
بينهما، ويقوّي مشاعر الحب، ويسهم في تفهّم 
كل طرف للآخر، وشـــدّدوا على دور الأسرة في 
تنميـــة وعي التعاون عند الذكـــور، ولذلك فإن 
النشـــأة والتربية الصحيحة تســـاهمان بقدر 

كبير في تغيير هذا الموروث الاجتماعي.
وينصـــح علماء نفس الرجـــال بعدم النظر 
للأمر بأنـــه انتقاص للرجولة وإهانة لكرامته، 
بل مجرد مساعدة لشريك الحياة في مسؤولية 
معيّنة ضمن عدد من المسؤوليات الملقاة على 
عاتق الزوجـــة، مثل: تربية الأبنـــاء وتنظيف 
المنزل وتحضير الطعـــام، بالإضافة إلى عمل 
المـــرأة ومســـاعدة زوجها في تدبيـــر نفقات 

المنزل.
وأكد خبراء الحياة الزوجية أن إحســـاس 
المـــرأة أن زوجها ليس مشـــغولا عنها ويقدّر 
مجهودهـــا البدني، وســـيلة هامة لاســـتقرار 
الحياة الزوجية وإضفاء البهجة على المنزل، 
كما أنها تعتبـــر أن وجوده بالمنزل حتى وإن 

لم يفعل شيئا تقديرا منه لمكانتها في قلبه.
ووصفـــوا امتنـــاع الرجـــل عن مســـاعدة 
زوجته فـــي أعمال المنـــزل بالأنانية، وهو ما 
يترتب عليه شعورها باليأس الذي يمنعها من 
القيام بواجباتها تجاهه، خاصة وأنها تواجه 

أمورا فوق طاقتها.
وأكدت دراســـة بريطانيـــة حديثة، على أن 
عبء الحفاظ على نظافة المنزل  في البداية لا 
بد أن يكون مسؤولية مشتركة وبالتساوي بين 
الأزواج، إلا أن الدلائل المتوصل إليها تشـــير 

إلى وجود فجوة بدأت تظهر بين الزوجين.

كما أثبتت دراســـة أنجزت في وقت سابق 
أن العمل المنزلي قد يضفي المزيد من الدفء 
علـــى العلاقة بين الزوجيـــن، وأكدت أن معظم 
النســـاء يحببن اضطلاع الـــزوج بنصيبه من 

الأعباء المنزلية. 
وبين جوشـــوا كولمان، العالم النفســـي، 
ومؤلف كتـــاب ”الزوج الكســـول“، كيف يمكن 
دفـــع الرجـــال للقيـــام بالمزيـــد نحـــو رعاية 
الأطفال والأعباء المنزلية، قائلا ”تنظر النساء 
لمشـــاركة الرجل في أعمال المنزل كتعبير عن 
الاهتمـــام والمحبـــة، كما أن ذلـــك يخفف من 

إجهادهن الجسدي“.
وأفادت دراســـة فرنســـية أن الرجال الذين 
تربـــوا مـــع أمّ فقـــط، يكونون على اســـتعداد 
لتقاســـم مهام الأعباء المنزليـــة مع زوجاتهم، 
ولكن بمجرد وصول الأطفال، تضطلع النساء 
بمســـؤولية أكبر في تدبير شـــؤون المنزل من 

ذي قبل.
وفـــي المقابـــل توصلت دراســـة نرويجية 
إلى أن تقســـيم الأعمال المنزلية بين الزوجين 
بالتناصف مـــن الممكن أن يعرض الزواج إلى 

الانهيار بنسبة 50 بالمئة. 
وكشـــفت الدراسة أن الأزواج كانوا سعداء 
في المشـــاركة برعاية الأطفـــال، إلا أن نصيب 
الأسد من الأعمال المنزلية كان يقع على عاتق 
المرأة في أكثر الأحيان. وقال توماس هانسن 
المشـــارك في الدراســـة ”قد يعتقـــد المرء أن 
الانفصال يمكن أن يحدث في كثير من الأحيان 
في الأســـر التي لديها أقل مساواة، لكن لدينا 

إحصائيات تظهر عكس ذلك“.
ومـــن جانبها قالـــت مستشـــارة العلاقات 
بـــولا هـــول إن النتائج تتعـــارض مع بحوث 
أخرى، بينت أنه ”من المهم أن يشـــعر الأزواج 
بوجود جهد يبذلونه بشـــكل متساو، وهذا لا 
يعني بالضرورة أن يشاركوا في كي الملابس، 
والقيام بتعديل كُم قميص أو تي شيرت معين، 
بدلا من ذلك يستطيع كل زوج أن يفعل الشيء 

الذي يحبذه ويمثل نقاط القوة الخاصة به“.
وذكر باحثـــون أميركيّون أن أعمال المرأة 
المنزلية ســـتظل كابوســـا بلا نهاية، إذا كان 
زوجهـــا يعمل ميكانيكيّـــا أو مزارعا أو مديرا 
أو فـــي أي وظيفـــة أخـــرى مخصّصة بشـــكل 

تقليدي للرجال. وأثبتت الدراســـة أن الرجال 
المتزوجيـــن الذيـــن يعملـــون فـــي الوظائف 
التقليديـــة نـــادرا ما يســـاعدون زوجاتهم في 
الأعمال المنزلية، مقارنـــةً برجال يعملون في 

وظائف تضم ”جانبا نسائيا“ أكبر.
وأوضحت الدراســـة أن الرجـــال العاملين 
على ســـبيل المثال في التدريس أو التمريض 
أو الســـكرتارية، وهـــي وظائـــف لديها جانب 
نســـائي، يخصصـــون وقتا أطول لمســـاعدة 
زوجاتهـــم فـــي الأعمـــال المنزليـــة. وأرجـــع 
القائمون على الدراســـة ذلك، إلى تمكن هؤلاء 
الرجـــال من التواصل مع الجانب الأنثوي، إذا 
ما عملوا في وظائف تخصص بشكل كبير إلى 
الموظفات من النساء. وأشاروا إلى أن العمل 
مع الكثير من النســـاء قـــد يعني أيضا تقديرا 

أكبر من جانب الرجل لعمل المرأة.
وأكدت دراســـة علمية أن الأعمال المنزلية 
وراء انتشـــار الخلافات بيـــن الأزواج، ووقوع 

الطلاق خلال الفترة الأخيرة. 

وأشـــارت إلى أن العـــداوة الصامتة التي 
تقـــع بين الأزواج، تكون بســـبب رفض الزوج 
مشـــاركة زوجته في الأعمـــال المنزلية، ومنها 
إعـــداد الطعـــام بالمطبـــخ وتنظيـــف المنزل، 
كمـــا أن رفض الأزواج الاســـتجابة لمســـاعدة 
زوجاتهـــم يعرض الحيـــاة والعلاقة الزوجية 

للخطر، وقد يكون السبب في الطلاق.
وطالبت الدراسة الزوجات بالقيام بتدريب 
أزواجهـــن على جميـــع الأعمـــال المنزلية من 
طبخ ونظافة، إضافة إلى ضرورة فهم الأزواج 
للأعباء الكثيرة التي تواجه المرأة في المنزل.
وقالت الدراســـة إنه لا يوجد رجل يساعد 
زوجتـــه في أعمال البيت إلا إذا كان الزواج قد 

تم بينهما عن تفاهم وحب.
وأضافـــت أن الزوجـــة الشـــرقية بطبيعة 
حالها لا تحب أن يســـاعدها زوجها، وإن كان 
هناك بعـــض الأزواج يعملـــون طباخين، ومع 
ذلـــك لا يدخلون المطبـــخ المنزلي، وفســـرت 
النظـــرة الشـــرقية الرافضـــة لهـــذا الســـلوك 

باســـتمرار عقدة نفســـية واعتبار الخدمة هي 
الســـبب الرئيس التي من أجلهـــا يقدم الرجل 

على الزواج.
ونصـــح علماء النفس بعـــدم إجبار الزوج 
على هذه المســـاعدة لأن الـــزوج بطبعه عنيد، 
فهـــو لن يفعل مـــا تريد الزوجة إذا شـــعر أنه 
مجبر على ذلك. وأفضـــل طريقة للتعاون بين 
الزوجين هي تقســـيم الأعمـــال المنزلية دون 
إجبـــار من الزوجة، بل يجـــب على الزوجة أن 
تشـــجع زوجها باســـتمرار وتوضـــح له مدى 

امتنانها من مجهوده وإنجازاته المنزلية.

} برليــن - أكـــدت الدراســـات أن التواصـــل 
الجســـدي لـــه فوائد نفســـية عديـــدة على كل 
مـــن الأم وطفلها. ولا يبـــدأ التلامس بين الأم 
والطفل بعد الولادة، إذ أثبت العلماء أن الطفل 
يلتصق برحم أمه ليشعر بالأمان عندما تصل 
إليه حركات عنيفة أو أصوات غير مريحة وهو 
في بطن أمه، وتعتمد الكثير من المستشفيات 
حول العالم حاليا فكرة وضع الطفل على صدر 

أمه لفترة زمنية طويلة فور ولادته.
ولا تقتصر فوائد التلامس والاحتضان على 
تقوية الرابطة بين الآباء والأطفال فحسب، بل 
لهـــا العديد من الفوائد علـــى البالغين أيضا، 
كما أنها من أسباب تقليل الخلافات الزوجية.

وكشف موقع ”بيبي أوند فاميليه“ الألماني 
في تقرير حديث عن فوائد التلامس الجسدي 

والاحتضـــان ســـواء مـــع الصغـــار أو بيـــن 
البالغين، أن احتضان الأطفال بشـــكل منتظم 
يجعلهم أســـوياء في المســـتقبل وأكثر قدرة 
على التعامل مع ضغوط الحياة طوال عمرهم، 

استنادا  لما اتفق عليه الباحثون.
وأشار الموقع إلى أن باحثين ألمان بجامعة 
فرايبورغ، أنجزوا دراسة شملت أكثر من مئة 

زوج وزوجـــة، ورصدت عدد مرات تلامســـهم 
ســـواء بالأيدي أو بالاحتضان يوميا، خلصت 
إلـــى أن الأزواج الأكثر حرصـــا على التلامس 
بشـــكل منتظـــم، كانـــوا الأكثـــر تآلفـــا والأقل 
خلافـــات. وذكر التقريـــر أن دراســـة أميركية 
أظهرت أن لاعبي كرة الســـلة الذين يتلامسون 
بشـــكل منتظم مـــع زملائهم فـــي الفريق، أكثر 

نجاحا وتحقيقا للأهداف من غيرهم.
وتوصلت دراسة أخرى إلى أنه حتى مجرد 
الجلـــوس على كراس لينة أثنـــاء المفاوضات 
في العمل مثلا، يزيد فرص نجاح المفاوضات 

مقارنة بالجلوس على كراس صلبة.
وأكـــد التقريـــر أن مجرد وضـــع اليد على 
كتف شـــخص آخـــر، يحفز إفـــراز هورمونات 

الأوكسيتوسين، التي تؤدي للاسترخاء.

21الثلاثاء 2015/06/30 - السنة 38 العدد 9964

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أظهرت دراسة أن أكثر من 3 آلاف 
موقع إلكتروني بعدة لغات فتحت منذ 

2013، للترويج للبرازيل باعتبارها 
مقصدا للسياحة الجنسية. وكشفت 

أن عدد المواقع الجديدة يتخطى 2165 
موقعا.

◄ أعلن تقرير صدر مؤخرا، في الدليل 
الصحي الخاص بالمعهد الوطني 

للرعاية والتميز في بريطانيا أن 
الولادة الطبيعية الخيار الأفضل في 

أوروبا عندما تكون حالة الأم والجنين 
بخير ولا حاجة للولادة القيصرية إلى 

جانب قلة تكلفتها المالية.

◄ توصلت دراسة علمية إلى أن 
الوجبات السريعة تجعلك مكتئبا 

وغير قادر على التحكم في مشاعرك، 
وأشارت إلى أن الأفراد الذين لديهم 

كميات أعلى من الدهون غير المشبعة، 
يعانون من صعوبات في مستوى 

الوعي العاطفي.

◄ قال كيفين سميث، الأستاذ بجامعة 
أبرتاي في دندي، أحد علماء الأحياء 
في المملكة المتحدة إن الشباب في 
سن 18 يجب أن يجمدوا حيواناتهم 

المنوية ويستخدموها لاحقا، لتجنب 
مخاطر الإنجاب في الكبر.

◄ أظهرت دراسة أميركية أن التعرض 
لإشارات صوتية معينة خلال النوم 
يمكن أن يساعد الأفراد على خفض 

مشاعر التحيز الاجتماعي، مثل 
الاعتقاد بأن النساء لسن ماهرات في 

العلوم.

◄ أظهرت دراسة حديثة أن الألمان 
راضون بشكل كبير عن القدر المتاح 

لهم من وقت الفراغ. وكشفت أن 
الشعور بمحدودية وقت الفراغ وعدم 

الرضا عن القدر المتاح منه تزداد 
بصفة خاصة بين فئة الشباب الألمان.

[ تقاعس الرجل عن مساعدة الزوجة ضرب من الأنانية [ التعاون بين الزوجين يعمق الألفة بينهما
التعاون بين الشــــــريكين يتجسد في تقسيم الأعمال، سواء كانت خارج المنزل أو داخله. 
وأكدت الدراســــــات أن مشاركة الرجال في الأعمال المنزلية، تجعل النساء أكثر سعادة، 

وتشعرهن بالعدل والرضا، مما يؤدي حتما إلى توطيد العلاقات الأسرية.

مشاركة الرجل في أعمال المنزل تخفف من إجهاد المرأة الجسدي

الابتسامة تحفز الطفل على تناول الطعام الصحي
} واشــنطن - توصّلت دراسة حديثة أجرتها 
مجموعـــة مـــن الباحثيـــن فـــي أميـــركا، إلى 
أنـــه بالإمكان اســـتخدام الوجوه المبتســـمة 
لتحســـين نوعيـــة الوجبـــات التـــي يتناولها 
الأطفال، والتأثير على الطفل لاختيار وتناول 
أطعمة أفضل للصحة من الخيارات المتاحة، 
ســـواء في المنزل أو في المطاعم والمقاهي، 
حيث تبيّـــن أن شـــكل الوجه المبتســـم أكثر 

جاذبية للطفل.
ووفقا للدراسة التي عرضت أمام الاجتماع 
السنوي لأكاديمية طب الأطفال في سان دييغو 
بكاليفورنيـــا، وضع الباحثـــون علامة الوجه 
المبتســـم علـــى الأطعمة الصحيـــة، كالفواكه 
والحليـــب الخالـــي مـــن الدســـم، والحبـــوب 
الكاملـــة، والتـــي تُعتبـــر مفيـــدة للصغار من 

مرحلة رياض الأطفال، وحتى المرحلة 
الوجوه  اســـتخدمت  ثم  الابتدائيـــة، 

الباســـمة في المرحلة الثانية من 
التجربـــة كعلامـــة علـــى وجبات 

صحية كاملة.
القائمون  الباحثـــون  ووجـــد 
على الدراســـة، أن الحليب خالي 
الدســـم قـــد زادت مبيعاته بمعدل 
549 بالمئـــة، حيـــث زادت من 7.4 
بالمئة إلـــى 48 بالمئة، وارتفعت 
مشـــتريات الفواكه بـــكل أنواعها 

بنســـبة 20 بالمئـــة، كمـــا ارتفعت مشـــتريات 
الخضـــروات بكل أنواعها بنســـبة 62 بالمئة، 

وفـــي المقابـــل انخفـــض الإقبال علـــى حليب 
الشـــوكولاتة من 86.5 بالمئة إلى 44.6 بالمئة، 
وســـجل اختيـــار الوجبـــة الصحيـــة الكاملة 
ارتفاعا نسبته 33.5 بالمئة، بعد إضافة وجوه 

باسمة على أطباقها.
أكـــد  الدراســـة،  نتائـــج  علـــى  وتعليقـــا 
البروفيســـور روبرت ســـيجل، المشـــرف على 
الأبحاث بمركز سينســـيناتي للأطفال، أنه من 
الممكن تحســـين تغذية الأطفـــال في المرحلة 
الابتدائيـــة لتقليل معـــدلات الســـمنة وزيادة 
الوزن، والحدّ من تناول الدهون المشبعة غير 
الصحية، وزيادة تناول الخضروات والفواكه، 
والأطعمة الصحية المختلفة لتحســـين صحة 

الطفل.
كما كشـــفت دراســـة أخرى أجراها المركز 
القومـــي بجامعة كولومبيا، عن أن التوتر بين 
أفراد الأســـر الذين اعتادوا تناول الطعام معا 
بانتظام يكـــون أقل، وتـــزداد احتمالات تفوق 
هؤلاء الأطفال دراســـيا والحصول على درجة 
ممتـــازة في دراســـتهم بنســـبة 40 بالمئة عن 
غيرهـــم، من أبناء الأســـر التـــي لا توجد ألفة 
بين أفرادها ولا يجلسون مع بعضهم البعض 
بانتظـــام. كما أن تناول أفراد الأســـرة الطعام 
معا يزيد من قدرة الأطفال ورغبتهم في تناول 
الأطعمة المختلفة، ويحسن صحتهم وقدراتهم 

العقلية والجسدية.
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0بنســـبة 20 بالمئـــة، كمـــا ارتفعت مشـــتريات
الخضـــروات بكل أنواعها بنســـبة 62 بالمئة،

مساعدة الزوج لزوجته في أعمال المنزل تعاون أم انتقاص لرجولته

كشـــفت دراســـة حديثة أن اتبـــاع حمية الصوم لــــ 5 أيام يطيل 
العمـــر ويبطئ علامات الشـــيخوخة ويعزز عمـــل الجهاز المناعي، 

ويخفض الوزن.

قالت دراسة أعدت في السويد إن الرجال والنساء الذين يتناولون 
وجبات من الأسماك والخضراوات، ربما يعيشون عمرا أطول ممن 

لا يتناولون هذه الأطعمة.

يســـاعد القرنبيط على بقاء البشرة متوهجة والحفاظ على شبابها، 
وذلـــك لأنـــه يحتوي علـــى مضادات الأكســـدة مثل بيتـــا كاروتين 

وفيتامين ج وفيتامين ب المركب وفيتامين هـ وأوميغا 3.

الاحتضان يقوي الروابط ويحفز على النجاح

أسرة

باختصارجمال

كيف تواجهين البثور 
خلال العطل الصيفية

} تهاجـــم البثور بشـــرة المـــرأة خلال 
العطـــل الصيفيـــة بصفة خاصـــة، مما 
يســـلبها نضارتهـــا وحيوتها ويشـــوه 

مظهرها الجمالي.
”فروينديـــن“  مجلـــة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة أن ظهور البثور خلال العطل 
الصيفيـــة تحديـــدا يرجع إلى انســـداد 
المسام بسبب تعرض البشرة لمجموعة 
من عوامـــل الإجهاد، والتـــي تتمثل في 
التعـــرض للأشـــعة فـــوق البنفســـجية 
واستعمال كريمات الوقاية من الشمس 

والعرق وجزيئات الأوساخ في الهواء.
أنـــه يمكن  وأضافـــت ”فروينديـــن“ 
تجنب ظهور البثور من خلال استعمال 
كريمات الوقاية من الشـــمس المحتوية 
على مركبات الزنك المثبطة للالتهابات، 
اســـتعمال  علـــى  الاقتصـــار  وكذلـــك 
مستحضرات العناية والتجميل المدون 
عليهـــا عبـــارة ”غيـــر كوميدوجينيك“، 
وذلك لخلوها مـــن المواد الفعالة، التي 
يمكـــن أن تعزز من الرؤوس الســـوداء. 
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، ينبغـــي تنظيف 
البشـــرة صباحا ومساء على نحو جيد، 
لاسيما بواسطة مستحضرات التنظيف 
المحتوية على ”المذيلات“، على أن يتم 
اســـتعمال الكريمات بعد مستحضرات 

التنظيف.
وكوسيلة إنقاذ ســـريعة عند ظهور 
باســـتعمال  البثور، تنصح ”فرويندين“ 
كونســـيلر مُطهر؛ حيث أنـــه يعمل على 
تخفيـــف الالتهاب بســـرعة، ويعمل في 

الوقت ذاته على إخفاء الاحمرار.

فـــي  يعملـــون  الذيـــن  الرجـــال 
الوظائـــف الرجاليـــة التقليديـــة 
نادرا ما يســـاعدون زوجاتهم في 

الأعمال المنزلية

◄

الاســـتـــجـــابـــة  الأزواج  ـــــض  رف
لــمــســاعــدة زوجــاتــهــم يــعــرض 
وقد  للخطر  الــزوجــيــة  الــعــلاقــة 

يكون السبب في الطلاق

◄

الاحتضـــان  فوائـــد  تقتصـــر  لا 
علـــى تقويـــة الرابطة بيـــن الآباء 
والأطفـــال، بـــل لهـــا العديد من 

الفوائد على البالغين أيضا

◄
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◄ تأكدت مشاركة نادي الرجاء 
البيضاوي في بطولة دولية 

في تركيا في الفترة ما بين ٢ 
و٥ أغسطس، بمشاركة أندية 
(بانينوس اليوناني ونجران 
السعودي وعصمانلي سبور 

التركي)، قبل العودة إلى المغرب 
لاستكمال فترة الإعداد.

◄ أشرف جمال السلامي مدرب 
فريق الدفاع الجديدي على توقيع 
مامادو نيانغ مهاجم نادي نياري 

تالي السنغالي بالعاصمة دكار 
إلى جانب سعيد قابيل رئيس 

النادي.

◄ أكد فهد القريني نائب رئيس 
نادي الشباب السعودي على أن 

طريقة لعب الفريق في الموسم 
الجديد سوف تتشابه إلى حد 

كبير مع الأسلوب الذي ينتهجه 
منتخب أوروغواي حاليا.

◄ ألغى نادي اتحاد الجزائر 
المواجهة الودية التي كان 

سيلعبها أمام الأولمبي الجزائري 
اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة 

ضيفه المريخ السوداني ضمن 
الجولة الثانية من مباريات 

مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

◄ اعترف مهاجم نادي القوة 
الجوية مصطفى كريم بأن النادي 

الأزرق يواجه منافسة قوية من 
نادي الميناء ونفط الجنوب، بهدف 

حجز مقعده في المباراة النهائية 
للدوري العراقي الممتاز.

◄ كشف وزير الرياضة الياباني 
أمس الاثنين أن كلفة الملعب 

الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في 
طوكيو عام ٢٠٢٠ ارتفعت إلى ٢٥٢ 

مليار ين، أي إلى ملياري دولار.

بداية أفريقية قوية للأندية المصرية

[ مبروك: الانتصار على الترجي التونسي حافز للاحتفاظ بالكونفدرالية [ فرج عامر: فوز سموحة يمنح الأمل للكل في مصر

} برليــن - تمسك نجم التنس الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، الذي يســـتعد لخوض منافسات 
بطولـــة ويمبلـــدون، بتربعـــه علـــى صـــدارة 
التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في 

نسخته الصادرة أمس الاثنين. 
ولم تشـــهد المراكز العشرة الأولى تغييرات 
وقد ظل ديوكوفيتش فـــي المركز الأول برصيد 
13845 نقطة، ويليه السويســـري روجيه فيدرر 
برصيد 9665 نقطـــة، والبريطاني آندي موراي 
المتوج بلقـــب بطولة كوينز فـــي المركز الثالث 

برصيد 7450 نقطة. 
إيســـتومين  دنيس  الأوزبكســـتاني  وتقدم 
المتوج بـــأول لقب له في مســـيرته الاحترافية 
بـــدورة نوتنغهام الســـبت الماضـــي 30 مرتبة 
وصار في المركز 62، في حين تقدم منافســـه في 
المباراة النهائية الأميركي سام كويري 8 مراكز 

ليصبح في المركز الـ36. 
وجـــاء ترتيـــب اللاعبين أصحـــاب المراكز 
العشـــرة الأولى في نسخة التصنيف الصادرة 
عن الرابطـــة العالمية للاعبي التنس المحترفين 
أمس الاثنين الموافق لـ29 يونيو 2015 كما يلي: 
الصربـــي نوفاك ديوكوفيتـــش في المركز الأول 
برصيد 13845 نقطة، السويسري روجيه فيدرر 
في المركز الثاني برصيد 9665 نقطة، البريطاني 
آندي مـــوراي في المركز الثالـــث برصيد 7450 
نقطة، السويســـري ستانيسلاس فافرينكا في 
المركـــز الرابع برصيد 5790 نقطة، الياباني كي 
نيشـــيكوري في المركز الخامـــس برصيد 5660 
نقطة، التشـــيكي تومـــاس بيرديتش في المركز 
الســـادس برصيد 5050 نقطة، الأسباني ديفيد 
فيرير في المركز الســـابع برصيـــد 4490 نقطة، 
الكندي ميلـــوس راونيتش فـــي المركز الثامن 
برصيد 4440 نقطة، الكرواتي مارين ســـيليتش 
في المركز التاسع برصيد 3540 نقطة، الأسباني 
رافاييل نادال في المركز العاشـــر برصيد 3135 
نقطـــة. ومـــن ناحية أخـــرى واصلـــت النجمة 
الأميركية ســـيرينا وليامز تفوقها بفارق كبير 
في صـــدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس 
المحترفـــات، وذلك في الوقت الـــذي تتطلع فيه 
لإضافـــة لقب ويمبلدون إلـــى لقبيها هذا العام 

في أستراليا وفرنسا المفتوحة. 
بلقـــب  توجـــت  التـــي  وليامـــز،  وتحتـــل 
ويمبلدون خمس مرات وأحرزت اللقب الـ20 لها 
في سجل مشـــاركاتها ببطولات ”غراند سلام“ 
الأربع الكبرى بفوزها ببطولة فرنسا المفتوحة 

الماضيـــة، صدارة الترتيب العام برصيد 11291 
نقطة. وظلت التشـــيكية بتـــرا كفيتوفا حاملة 
لقب ويمبلدون فـــي المركز الثاني برصيد 6870 
نقطة، ولم تشـــهد بقية المراكز العشـــرة الأولى 

تغييرات. 
وجـــاءت وليامـــز في المركـــز الأول برصيد 
11291 نقطة، التشيكية بترا كفيتوفا في المركز 
الثاني برصيد 6870 نقطة، الرومانية ســـيمونا 
هاليب فـــي المركز الثالث برصيـــد 6200 نقطة، 
الروســـية ماريا شـــارابوفا في المركـــز الرابع 

كارولـــين  الدنماركيـــة  نقطـــة،   5950 برصيـــد 
فوزنياكـــي فـــي المركز الخامـــس برصيد 5000 
نقطة، التشـــيكية لوسي ســـافاروفا في المركز 
الســـادس برصيـــد 4055 نقطـــة، الصربية أنا 
إيفانوفيتـــش في المركز الســـابع برصيد 3895 
نقطة، الروســـية إكاترينـــا ماكاروفا في المركز 
الثامـــن برصيـــد 3575 نقطة، الأســـبانية كارلا 
ســـواريز نافـــارو فـــي المركز التاســـع برصيد 
3345 نقطة، الألمانية أنجيليكه كيربر في المركز 

العاشر برصيد 3285 نقطة.

 النجم ديوكوفيتش زعيم دون منازع

رياضة

ديوكوفيتش يتمسك بصدارة التصنيف العالمي

«كأس العالم للمنطقة كلهـــا وليس لقطر وحدها، بدأنا تحدي 

22 في النسخة الأولى مع دول الخليج العربي وأعلنا عن 6 مشاريع 

فائزة سينفذها أصحابها بدعم من دولة قطر».

حسن الذوادي 
أمين عام لجنة المشاريع والإرث لمونديال 2022

«وضع البرامج طويلة الأمد ورسم المخططات العلمية إلى جانب 

اتخاذ اســـتراتيجية واضحة ســـتكون كلها كفيلـــة بعودة الكرة 

العراقية إلى المسار الصحيح».

كاظم الربيعي 
مدرب وخبير أكاديمي عراقي

«غير منطقي تنظيم كأس اتحاد شـــمال أفريقيا قبيل انطلاق 

الموســـم. لهذا الســـبب قررنا عدم المشـــاركة فيها. لا أريد أن 

تصبح أنديتنا أضحوكة بين الفرق الأخرى».

محفوظ قرباج 
رئيس رابطة الدوري الجزائري لكرة القدم

متفرقات باختصار

} نيقوسيا - أعرب فتحي مبروك المدير الفني 
لفريـــق الأهلي المصـــري عن ســـعادته بالفوز 
الســـاحق على الترجي التونســـي بثلاثية في 
دور المجموعـــات ببطولـــة كأس الكونفدرالية 
الأفريقيـــة. وأشـــار مبروك عقب المبـــاراة إلى 
أنه تابع الترجي التونسي جيدا وتعرف على 
نقاط القـــوة والضعف فـــي صفوفه، موضحا 
أن الفـــوز الكبيـــر علـــى الترجي دفعـــة كبيرة 

للاحتفاظ بلقب كأس الكونفدرالية. 
وأوضـــح مبروك أنه يعتمد في خطته على 
اللعب بـــرأس حربة صريح هـــو عمرو جمال 
ويشـــاركه الـــدور بالتنـــاوب كلا مـــن عبدالله 
السعيد ووليد ســـليمان وهو ما أداه الثلاثي 

بشكل مميز أمام الترجي. 
ورفـــض مبـــروك الحديث عـــن رحيله عن 
الأهلـــي في نهاية الموســـم مؤكدا أنه من أبناء 
النـــادي ويعمل في خدمـــة الأهلي في أي وقت 

وتحت أي ظروف. 
من جانبه كشـــف عبدالله الســـعيد، لاعب 
وســـط فريق الأهلي المصري، ســـر فوز فريقه 
الساحق على حساب الترجي التونسي. وأكد 
الســـعيد عقب اللقاء أن لاعبي الأهلي اتسموا 
بالتركيـــز الشـــديد واحتـــرام المنافس بخلاف 
اكتمـــال صفوف الفريق تقريبـــا بعد فترة من 

الغيابات والإصابات. 
وأبدى نجم وسط الأهلي شعوره بالسعادة 
بعد أن ســـجل هدفين في اللقـــاء، موضحا أن 
التوفيق هو الـــذي قاده لإحراز هدفين بخلاف 
مجهـــود زملائـــه داخـــل الملعب. وشـــدد على 
أن المبـــاراة تعثـــرت تكتيكيا بعد طرد حســـام 
عاشـــور، إلا أن تركيز وتماســـك لاعبي الأهلي 

حسم الموقف. 
وأبـــدى وائل جمعة، مدير الكـــرة بالنادي 
الأهلـــي المصـــري، ســـعادته الشـــديدة بعـــد 
فـــوز الفريق الســـاحق على حســـاب الترجي 

التونسي.
وقال جمعة عقب اللقـــاء إن لاعبي الفريق 
قدمـــوا مبـــاراة كبيـــرة تغلبوا فيهـــا على كل 
الصعوبـــات التـــي واجهتهـــم خـــلال الفترة 
الماضيـــة، موضحا أن اكتســـاح الترجي دافع 

لـــدى الجميـــع للاحتفـــاظ باللقـــب. وأضاف 
”مباريـــات الدوري مختلفة عن هـــذه المباريات 
الكبيـــرة التي تظهـــر فيها شـــخصية الأهلي 
الحقيقيـــة“. وأكـــد أن حفاوة الاســـتقبال من 
جمهور السويس ليســـت غريبة لأن الأهلي له 

جمهور في مدن القناة. 
وترجم النجم الساحلي التونسي أفضليته 
الميدانية وتغلـــب على مضيفـــه الملعب المالي 
1-0 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة 
الأولـــى من ربع نهائي مســـابقة كأس الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم في سوسة. وسيطر النجم 
الساحلي بشكل كبير على مجريات لكنه أهدر 
عـــدة فرص في ظل تألق حـــارس الملعب المالي 

الغيني الأصل الكالي بانغورا. 
وخطـــف الزمالـــك المصري 3 نقـــاط مهمة 
بتغلبه في الوقت القاتل على ضيفه الصفاقسي 
التونسي على ملعب بترو سبورت في الجولة 
الأولى من منافســـات المجموعة الثانية لكأس 
الاتحاد الأفريقي. وحمل الهدف توقيع البديل 
البوركينـــي عبدالله سيســـيه. وكان ليوباردز 
الكونغولـــي قد خســـر أمام ضيفـــه أورلاندو 
بايرتـــس الجنوب أفريقـــي 0-1 في المجموعة 

ذاتها.

نتائج أفريقية باهرة

واصل ســـموحة المصـــري نتائجه الجيدة 
في بطولـــة دوري أبطال أفريقيـــا لكرة القدم، 
وذلك بعدما قلب تأخره 0-2 أمام ضيفه المغرب 
التطوانـــي المغربي، إلى فوز ثمين ومســـتحق 
3-2 في مستهل مبارياتهما بالمجموعة الأولى 

بمرحلة المجموعات للمسابقة. 
وفـــي المبـــاراة الأولـــى التـــي يخوضهـــا 
الفريقان فـــي تاريخهما بمرحلـــة المجموعات 
للبطولـــة، باغـــت المغـــرب التطوانـــي نظيره 
المصـــري بهدف مبكر ومثيـــر للجدل. ولم تمر 
سوى ســـت دقائق، حتى أضاف أحمد جحوح 

الهدف الثاني للمغرب التطواني. 
وعلى عكس ســـير الشـــوط الأول، تســـيد 
ســـموحة الشـــوط الثانـــي بأكملـــه ليترجـــم 
ســـيطرته على مجريـــات اللقاء بعدما ســـجل 
ثلاثـــة أهـــداف حملـــت توقيـــع صـــلاح أمين 
والإيفواري هيرمان كواو الذي سجل الهدفين 
الثاني والثالث. وثأر ســـموحة بتلك النتيجة 
لخسارة مواطنه الأهلي أمام المغرب التطواني 
بالـــركلات الترجيحية في دور الســـتة عشـــر 

لنسخة البطولة الحالية. 

وحصل ســـموحة، الذي تغلب على أنيمبا 
النيجيـــري وليوبار الكونغولي في مشـــواره 
نحـــو دور الثمانية، على أول ثلاث نقاط له في 
المجموعـــة، ليتربع على الصدارة منفردا، فيما 

ظل رصيد المغرب التطواني بلا نقاط.
وتولـــى أربعة مدربين قيادة ســـموحة هذا 
الموســـم ولا يـــزال يواجـــه خطـــر الهبوط في 
الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، لكنه يبدو 

كفريق آخر في أفريقيا. 
وبـــدا أن رئيســـه محمد فـــرج عامر يقامر 
بفـــرص الفريق قبل يومين فقـــط على المباراة 
الأولـــى فـــي تاريخـــه فـــي دور المجموعتـــين 
بـــدوري أبطال أفريقيا حين أقال المدرب حلمي 
طـــولان الجمعة وعين ميمـــي عبدالرازق مدير 
أكاديمية الناشـــئين حتى نهاية الموسم. وحين 
تأخـــر ســـموحة 0-2 على أرضه أمـــام المغرب 
التطواني، اعتقـــد كثيرون أن المقامرة لم تؤت 
ثمارها. وكان لنشـــوة الانتصـــار تأثير ضخم 
على رئيس ســـموحة فأشـــاد بلاعبـــي فريقه 
لدرجة المقارنة مع برشلونة بطل أوروبا. وقال 
فرج عامر ”رغم تقدم المغرب التطواني بهدفين 

في الشوط الأول… إلا أن ثقتي في اللاعبين لم 
تتراجع وفي الشوط الثاني كان لاعبو سموحة 
عند حسن الظن بهم ونجحوا في تحقيق فوز 
تاريخي وبأداء عالمي ذكرني بأداء برشـــلونة 

الأسباني أفضل فرق العالم“. 
وأضاف ”فوز سموحة يمنح الأمل للكل في 
مصـــر بأن العمل الجاد والتخطيط الجيد لابد 
وأن يحصد ثمار عمله في النهاية.. ونتمنى أن 

نصل إلى أبعد مدى في البطولة“.

تعادل تاريخي

وفـــي المجموعـــة ذاتهـــا فـــرض الهـــلال 
الســـوداني التعادل الســـلبي على مضيفه تي 
بي مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية. وكان 
مازيمبي، الفائز باللقب في أربع مناسبات، هو 
الطرف الأفضل خلال شوطي المباراة، مستغلا 
مؤازرة عاملـــي الأرض والجمهور له، وتبارى 
لاعبوه في إهدار جميـــع الفرص التي أتيحت 
لهم على مدار التســـعين دقيقة. ورغم الفرص 
العديـــدة التي أتيحت لمازيمبي، كاد الهلال أن 

يخطف هدف الفوز في أكثر من مناسبة خلال 
الدقائـــق الأخيرة لولا براعـــة موتيبا كيديابا 
حارس مرمى الفريق الكونغولي الذي تصدى 
ببراعـــة لثلاث فرص مؤكـــدة من جانب لاعبي 
الهلال. بتلك النتيجة حصل كلا الفريقين على 
أول نقطـــة له في المجموعة، ليتقاســـما المركز 

الثاني في ترتيب المجموعة. 
ويذكر أن هذا هو التعادل الثالث في تاريخ 
مواجهـــات الفريقين الأفريقيـــة، مقابل فوزين 
لمازيمبـــي ومثلهمـــا للهلال. وقال التونســـي 
نبيـــل، المدير الفنـــي لفريق كرة القـــدم بنادي 
الهلال الســـوداني، أن النقطـــة التي خرج بها 
فريقه أمام مازيمبي الكونغولي بملعب الأخير 
بمدينة لوممباشـــي، لن تكون لهـــا قيمة ما لم 
يتحصل الهلال على نقاط مباراته القادمة أمام 
ســـموحة المصري فـــي دوري أبطـــال أفريقيا، 
بينما قال قائد الهلال سيف مساوي أن الهلال 
كان يمكن أن يخرج فائزا على مازيمبي مطالبا 
جمهور الهلال بلعـــب دوره في مباراة الفريق 
المقبلـــة أمام ســـموحة المصري، جـــاء ذلك في 

حديث للكوكي ومساوي.

ضربت الأندية المصرية بقوة في منافسات مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد، 
وحققــــــت بداية قوية على غرار فريق ســــــموحة في ســــــباق الأبطــــــال والزمالك والأهلي في 

الكونفيدرالية.

الأهلي يحقق انطلاقة باهرة في رحلة الاحتفاظ باللقب القاري

الــــهــــلال الــــســــودانــــي فـــرض 

مضيفه  على  السلبي  التعادل 

الكونغو  بطل  مازيمبي  بي  تي 

الديمقراطية في دوري الأبطال

◄

◄ بات البلجيكي جورج ليكنز، المدرب 
السابق لمنتخب تونس لكرة القدم، قريبا 
من تدريب نادي اتحاد الجزائر الباحث 

عن التألق في مسابقة دوري أبطال 
أفريقيا واستعادة لقب الدوري المحلي. 
وأوضحت المصادر أن ليكنز وافق على 

تدريب اتحاد الجزائر الذي يتواجد دون 
مدرب رئيسي منذ منتصف 

مايو الماضي. يذكر أن 
ليكنز (66 عاما) درب 

المنتخب الجزائري 
عام 2003، وصرح بأنه 

يحتفظ بعلاقة 
مميزة مع 

محمد روراوة 
رئيس اتحاد 

الكرة الجزائري. 
وكان اتحاد الكرة 
التونسي قد أعلن 

فسخ عقده مع 
ليكنز بالتراضي.

◄ احتفلت العداءة إيلين تومسون بعيد 
ميلادها الثالث والعشرين بأفضل طريقة 
عبر فوزها بسباق 200 م في 

تجارب اختيار المنتخب 
الجامايكي وضمان 

المشاركة في بطولة 
العالم لألعاب القوى 

المقررة ببكين في 
أغسطس المقبل. 

وسجلت تومسون 
22.51 ثانية، 

متقدمة على شيرون 
سيمبسون (22.77) 
والبطلة الأولمبية 

فيرونيكا كامبل-براون 
(23.02). ويأتي انتزاع 
تومسون بطاقتها إلى 

بطولة العالم عبر سباق 
200 م بعد أن فضل 

المدرب ستيفن فرانسيس 
عدم إشراكها في سباق 100 

م، رغم أنها سجلت فيه خامس 
أسرع توقيت في العالم هذا 

العام وقدره 10.84 ث. ون منازع

ميلادها الثالث والعشرين بأفضل ط
عبر فوزها بسباق 200
تجارب اختيار المنتخب
الجامايكي وضمان

المشاركة في بطولة
العالم لألعاب الق
المقررة ببكين في
أغسطس المقبل
وسجلت تومس

22.51 ثانية، 
متقدمة على ش
سيمبسون (22.77)
والبطلة الأولمبية
فيرونيكا كامبل-ب
(23.02). ويأتي ان
تومسون بطاقتها
بطولة العالم عبر
200 م بعد أن فضل
المدرب ستيفن فرانس
عدم إشراكها في سباق
م، رغم أنها سجلت فيه خ
أسرع توقيت في العالم هذ

ث. العام وقدره 10.84

منذ منتصف
يذكر أن
ا) درب
ئري 

صرح بأنه 
ة 

ي. 
كرة 
علن 

 
ضي.
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الأرجنتين تتوق إلى تجنب سيناريو البرازيل أمام الباراغواي
[ منتخب التانغو يحلم بإنهاء صيامه عن الألقاب لمدة 22 عاما [ رجال دياز يسعون إلى مواصلة الإطاحة بالعمالقة

} كونثبثيــون (تشــيلي)  - يتطلـــع منتخـــب 
التانغـــو الأرجنتينـــي إلـــى تجنـــب اللحـــاق 
بغريمه البرازيلي والســـقوط ضحية المنتخب 
الباراغوياني عندما يلاقيه اليوم الثلاثاء على 
الملعب البلدي في كونثبثيون في الدور نصف 
النهائـــي من بطولـــة كوبا أميـــركا المقامة في 

تشيلي حتى الرابع من يوليو المقبل. 
”ســـتاديو  يشـــهد  أن  الجميـــع  وانتظـــر 
موقعة نارية بين  مونيسيبال دي كونثبثيون“ 
الغريمين الأزليـــين أي الأرجنتـــين والبرازيل 
لكن الباراغواي فرضت نفســـها مجددا كلاعب 
يحسب له ألف حساب وأطاحت بـ“سيليساو“ 
من الدور ربع النهائي وللنســـخة الثانية على 

التوالي. 
لكن طريق الباراغواي إلى نهائي نســـخة 
2011 حيث خســـرت أمام الأوروغواي بثلاثية 
نظيفة، كان أســـهل مـــن النســـخة الحالية إذ 
اصطدمت فـــي دور الأربعـــة بفنزويلا وفازت 
عليها بركلات الترجيح بعد تعادلهما 0-0 في 
الوقتين الأصلي والإضافي، في حين ستتواجه 
اليوم الثلاثاء مع الأرجنتين الحالمة بالصعود 

إلى منصة التتويج للمرة الأولى منذ 1993. 

ورغم صعوبة المهمة أمام أرجنتين ليونيل 
ميســـي، بإمكان الباراغواي التي بلغت نهائي 
2011 دون الفـــوز بأي مبـــاراة (3 تعادلات في 
الدور الأول ثم فازت علـــى البرازيل وفنزويلا 
بـــركلات الترجيح)، أن تحقـــق مفاجأة أخرى 
أي الوصـــول إلى النهائي للمرة التاســـعة في 
تاريخها المتوج بلقبين (1953 و1979) من خلال 

تماسكها الدفاعي الملفت. 
ويدرك المنتخب الأرجنتيني صعوبة المهمة 
إذ ســـبق له أن اختبر اللعب أمام الباراغواي 
في النســـخة الحالية وفي مســـتهل مشـــواره 
حيث تعـــادل مع ”لا البيروخا“ 2-2 في مباراة 
كان متقدما خلالها بثنائية نظيفة لســـيرجيو 
أغويـــرو وليونيل ميســـي (ركلة جـــزاء)، قبل 
أن يرد رجال المـــدرب الأرجنتيني رامون دياز 
في الشـــوط الثاني عبر نيسلون هايدو فالديز 

ولوكاس باريـــوس. ومن المؤكـــد أن مباريات 
الأدوار الإقصائيـــة تختلف عن الدور الأول إذ 
لا مجال للتعويض وبالتالي ســـيقدم المنتخب 
الأرجنتينـــي، الســـاعي إلـــى تناســـي خيبـــة 
خسارته نهائي مونديال الصيف الماضي أمام 
ألمانيـــا، كل مـــا لديه من أجل حســـم المواجهة 
وبلـــوغ النهائي للمرة الـ27 في تاريخه المتوج 
بــــ14 لقبـــا، آخرها عـــام 1993 عندما تذوق ”لا 
طعم التتويج للمرة الأخيرة  البيسيليســـتي“ 
على كافة الأصعدة بفوزه على المكسيك (1-2).

فخ الباراغواي

لكـــن على رجال المدرب جيـــراردو مارتينو 
أن لا يقعـــوا بفخ الباراغـــواي والوصول إلى 
الشـــباك مبكرا، تجنبا لاختبار سيناريو الدور 
ربـــع النهائي أمـــام كولومبيا التـــي حصلوا 
أمامهـــا على عـــدد كبير من الفـــرص لكنهم لم 
يتمكنوا من ترجمتها ما اضطرهم إلى خوض 
ركلات الحـــظ الترجيحيـــة مـــن أجـــل تخطي 
عقبـــة جيمس رودريغيـــز ورفاقه فـــي ”لوس 
كافيتيـــروس“. ”ضد كولومبيـــا، قدمنا أفضل 
مبـــاراة لنا علـــى الإطلاق فـــي البطولة لكننا 
افتقدنا إلى الهدف“، هذا ما قاله ميســـي الذي 
لم يرتق حتى الآن إلى مســـتوى الآمال بعد أن 
اكتفى بهدف واحد ســـجله أمـــام الباراغواي 

بالذات من ركلة جزاء. 
ومن المؤكـــد أن الاهتمام ســـيكون منصبا 
مجددا على القائد ميســـي القادم من موســـم 
استثنائي مع برشـــلونة الأسباني). وقد دافع 
أغويرو عن رفيق الدرب ميسي الذي لعب إلى 
جانب مهاجم مانشســـتر سيتي الإنكليزي مع 
المنتخبـــات العمرية أيضا وتوج معه في 2005 
بـــكأس العالم لدون 20 عامـــا وذهبية أولمبياد 
بكين 2008، قائلا ”ميســـي يريد دائما أن يقدم 
أداء أفضل وعندما لا يســـجل يقـــول -لم أكن 
محظوظـــا-، لكنـــي أقول لـــه دائمـــا أصمت، 

الأهداف ستأتي، يجب أن تكون صبورا“. 
وتابـــع أغويـــرو الـــذي ســـجل اثنين من 
أهداف بـــلاده الأربعة فـــي البطولة حتى الآن 
”ليو يجد نفســـه دائما تحـــت ضغط مماثل من 
أجل تســـجيل الأهـــداف. الأمر ذاته بالنســـبة 
إلي رغـــم أن هناك لاعبين آخريـــن إلى جانبك 
فـــي المنتخب. من البديهـــي أن الجميع يرتكب 
الأخطاء لكن ميســـي دائمـــا يخاطر دون تردد 
وهذا الأمر يعطينـــا الثقة، لأنه إذا واصل ليو 

اندفاعه فنحن سنقوم بالأمر ذاته“. 

ومـــن المؤكد أن الأرجنتـــين الحالمة بإنهاء 
صيامهـــا عـــن الألقاب لمـــدة 22 عاما لـــم تقدم 
حتى الآن المســـتوى الهجومـــي المتوقع منها، 
خصوصا فـــي ظل وجـــود ميســـي وأغويرو 
هـــداف الـــدوري الإنكليزي وكارلـــوس تيفيز 
الذي تألق مع يوفنتـــوس الإيطالي وغونزالو 
الإيطالـــي، وأيضا  هيغواين مهاجـــم نابولي 
صاحـــب النزعـــة الهجومية إنخـــل دي ماريا 
لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي. لكن 
مـــا يهم الآن ليس الاســـتعراض بـــل الفاعلية 
والفوز علـــى الباراغواي بفارق هدف أو حتى 
بـــركلات الترجيح ســـيكون كافيا لقطع نصف 

الطريق نحو اللقب الأول منذ 1993.

مواجهة مختلفة

ومهاجمهـــا  الباراغـــواي  قائـــد  توقـــع 
المخضرم روكي ســـانتا كروز مواجهة مختلفة 

عن لقاء الدور الأول، وقد تحدث عن تطور أداء 
الأرجنتين مع تقدم البطولة ”ســـتكون المباراة 

أكثر تعقيدا من لقاء دور المجموعات. 
الأرجنتين تطورت مع تقدم البطولة ونحن 
أيضـــا، وبالتالي نأمل أن نكـــون خصما قويا 
وأن نصل إلى نهائي آخر“. أما نيسلون هايدو 
فالديز الذي اختير أفضل لاعب في المباراة أمام 
البرازيل، فأكد بعـــد مباراة ربع النهائي ”أننا 
نستحق التأهل إلى الدور نصف النهائي أكثر 
من 2011. لعبنا مباراة جيدة ولم نكن نستحق 

الخسارة (لو حصلت)“. 
وواصـــل ”لا يمكننا الســـماح بـــأن تكون 
بدايـــة نصـــف النهائي مثـــل المبـــاراة الأولى 
التـــي تخلفنا خلالها ســـريعا 0-2. الأرجنتين 
هي الأوفر حظا لكن ســـنقاتل حتـــى النهاية. 
الباراغويانـــي لا يستســـلم أبـــدا. أنـــا فخور 
جدا لأني جزء من هذه المجموعة“. وســـتكون 
الأرجنتـــين على منصـــة التتويج بغض النظر 

عن هوية المنتخب الذي ســـيتوج بلقب بطولة 
كوبا أميركا لمنتخب أميـــركا الجنوبية، وذلك 
بســـبب وجود أربعة مدربـــين أرجنتينيين في 
الـــدور نصف النهائي من النســـخة الـ44 التي 
تحتضنها تشـــيلي حتـــى الرابع مـــن يوليو. 
خورخي ســـامباوري ضد ريكاردو غاريســـا، 
جيراردو مارتينو ضد رامون دياز: إن مباراتي 
الدور نصـــف النهائي اللتين جمعتا تشـــيلي 
المضيفة مـــع البيرو أمس الاثنين، والأرجنتين 
مع الباراغواي اليـــوم الثلاثاء، تحملان نكهة 
أرجنتينيـــة بحتة بين أربعـــة مدربين يبحثون 

عن زعامة القارة. 
وبغـــض النظر عـــن هويـــة المنتخب الذي 
سيحرز اللقب، سيكون هناك مدرب أرجنتيني 
علـــى منصة التتويج للمـــرة الأولى منذ 1993، 
وتحديدا منـــذ أحرزت الأرجنتين لقبها الأخير 
على كافـــة الأصعدة بإحرازهـــا اللقب القاري 

بقيادة الفيو بازيلي.

 الأرجنتين والباراغواي صراع الأقوياء في العرس القاري

الحارس لانجيراك إلى شتوتغارت حتى عام 2018 دوغلاس يدخل دائرة 

اهتمامات بايرن

يوفنتوس متمسك 

ببقاء أسامواه

الحـــارس  انتقـــل   - (ألمانيــا)  شــتوتغارت   {
الأســـترالي ميتشـــيل لانجيـــراك مـــن فريقـــه 
بوروســـيا دورتمونـــد إلى رفيقه فـــي الدوري 
الألماني لكرة القدم فريق شـــتوتغارت في ثاني 
صفقاته لهذا الأســـبوع لتدعيم مركز حراســـة 

المرمى. 
وأعلن شـــتوتغارت أيضا عـــن التعاقد مع 
مهاجم المنتخب التشـــيكي تحـــت 21 عاما يان 
كليمنت مـــن نادي فيســـوكينا يهالفـــا. وجاء 
الإعلان عن هذه الصفقات بعد تقديم ألكســـندر 
زورنيجر رسميا كمدير فني للفريق بعد تعيينه 

الشهر الماضي. 
ووافـــق لانجيـــراك (26 عامـــا) والذي لعب 
علـــى   ،2011-2010 موســـم  منـــذ  لدورتمونـــد 

الانضمام لشتوتغارت حتى عام 2018. 
ويمتلك شـــتوتغارت الآن حارســـين بعدما 
نجح في ضـــم الحارس البولنـــدي برزيميلاو 
تيتون من نادي أيندهوفـــن الهولندي في عقد 
يمتد حتى عـــام 2017 في صفقة تكلفت حوالي 

مليون يورو (1.1 مليون دولار). 
وجاء التعاقد مع الحارسين بعد الاستغناء 
عن خدمـــات الحارس ســـيفن أولريتش لنادي 
بايـــرن ميونخ. ووقـــع لاعب الوســـط لوكاس 
راب على عقد انضمامه لشـــتوتغارت الأسبوع 
الماضـــي في صفقة انتقال حـــر قادما من نادي 
باردبورن، الذي هبط للدرجة الثانية، لمدة ثلاث 
ســـنوات. وقال روبـــين دوت المديـــر الرياضي 
للنادي إنه لا يســـتبعد التوقيع مع لاعبين جدد 

أو رحيل البعض من النادي.
ولكـــن دوت قـــال إن النـــادي ”لا يمـــر بأي 
ويبحث عن الاحتفاظ  ضغوط لبيع أي لاعـــب“ 
بلاعبيـــه حتى لـــو كان عقدهم ســـينتهي بعد 
الموســـم المقبل. وكانت هنـــاك تكهنات إعلامية 
بأن النادي قد يكون على استعداد لبيع المدافع 
الألماني أنتونيو رويديجر ولاعب الوسط دانيل 
ديدافي. وخلف زورنيجر المدير الفني السابق 
لفريق ليبزيغ نظيره هاب ستيفنز الذي استقال 
من منصبه لعـــدم تفادي الفريـــق الهبوط إلى 
الدرجة الثانية بشـــق الأنفس للموســـم الثاني 

على التوالي.
في المقابل أعلن نادي بوروســـيا دورتموند 
الألماني تعاقده مع الحارس السويسري رومان 
بوركي من صفوف فرايبورغ الذي هبط لدوري 
الدرجة الثانية. ولم يكشف دورتموند في بيانه 

عـــن أي تفاصيل متعلقة بالصفقة، لكنه أكد أن 
بوركـــي 24 عاما كان واحدا من أفضل الحراس 

في الموسم الماضي من البوندسليغا. 
وشـــارك بوركي في جميـــع المباريات الـ34 
لفرايبورغ في الموسم الماضي في البوندسليغا، 
بعـــد انتقالـــه إليـــه فـــي عـــام 2014 قادما من 
غراســـهوبرز السويســـري، علما أنه شارك في 

مباراتـــين مع منتخب سويســـرا. وقد تتقلص 
آمـــال الحارس المخضرم رومـــان فايدنفيلر 34 
عاما في المشاركة مع الفريق في الموسم المقبل 
بعـــد التعاقـــد مع بوركـــي إلى جانـــب تواجد 
الحارس النمســـاوي ميتشـــيل لانجيراك الذي 
شـــارك فـــي كل مباريات دورتمونـــد في نهاية 

الموسم الماضي.

} برلــين - أكـــد البرازيلـــي الدولي دوغلاس 
كوســـتا اهتمام بايـــرن ميونيخ بطـــل دوري 
الدرجة الأولى الألماني بالتعاقد معه، لكنه قال 

إنه لم يتوصل إلى اتفاق بعد. 
وقـــال كوســـتا (24 عامـــا) لاعب الوســـط 
المهاجم في شـــاختار دونيتسك الأوكراني إن 
المفاوضـــات قائمة حاليا بـــين فريقه والنادي 
الألمانـــي. ويحـــرص بايرن على ضـــم اللاعب 
البرازيلـــي لتعويض الجناح الســـريع فرانك 
ريبري الذي غاب طويلا الموسم الماضي بسبب 
الإصابـــات وآرين روبن الذي ســـيبلغ عامه 32 

في يناير القادم.
وقال دوغلاس كوســـتا ”جـــرت مفاوضات 
بين فريقي وبايرن ميونيخ. لكن ونحن نتحدث 
الآن لا أعلم شـــيئا ســـوى اهتمام بايرن بي“. 
وســـارعت وســـائل إعـــلام ألمانية فـــي الأيام 
الأخيـــرة إلى الإعلان عـــن التوصل لاتفاق بين 
بايرن ميونيخ واللاعب وهو ما لم يحدث بعد.

} رومــا - أبـــدى فريقا أرســـنال وتشيلســـي 
اهتمامهمـــا بالظهيـــر الدولـــي الغاني كوادو 
أســـامواه مـــن يوفنتوس في بداية الأســـبوع 
الجـــاري، لكـــن إدارة البيانكونيري لا تحرص 

على التخلي عن اللاعب صاحب الـ26 عاما. 
وغاب كـــوادو، الذي يجيـــد اللعب كظهير 
وجناح أيســـر، عن النصف الثاني من الموسم 
الماضـــي بداعـــي إصابة فـــي الركبـــة ليكتفي 
بعشـــر مباريات فقط على مدار الموسم (جميع 

المسابقات).
ومن المستبعد عودة مشاركة اللاعب بصفة 
أساســـية مع اليوفي على الأقل خلال الموســـم 
المقبـــل بعد أن ثبت كل من الفرنســـي باتريس 
إيفرا أقدامه في التشـــكيل الأساســـي للفريق 
خلال فترة غياب أســـامواه وباولو دي كيجلي 
وأغبونا للإصابة. لكن يوفنتوس يخشـــى من 
تراجـــع لياقة باتريس إيفرا الذي تجاوز عامه 
الــــ34 في منتصف الشـــهر الماضـــي، بالتالي 
فإن بقاء أســـامواه مهم للمستقبل حتى لو لم 

يشارك كأساسي في الفريق.

ســــــيكون اليوم الثلاثاء الملعب البلدي في كونثبثيون ”ســــــتاديو مونيسيبال دي كونثبثيون“ 
مســــــرحا للقاء قمة يجمع بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الباراغوياني ضمن منافسات 

الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أميركا المقامة في تشيلي.

◄ دخلت إدارة اليونايتد في 
مفاوضات مباشرة مع مسؤولي 

نادي ساوثهامبتون، من أجل 
التوصل إلى اتفاق يضمن انتقال 

لاعب الوسط الفرنسي مورجان 
شنايدرلين إلى مسرح الأحلام خلال 

فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

◄ يدرس أستون فيلا تحسين 
العرض المقدم للحارس الدولي 

البوسني أزمير بيجوفيتش للظفر 
بخدماته قبل كل من تشيلسي 

ومانشستر يونايتد اللذين يستعدان 
لترك بيتر تشيك ودافيد دي خيا.

◄ نجح نادي بورتو في حسم 
صفقة جيانيلي إمبولا لاعب خط 

وسط مرسيليا الفرنسي بعد تقديمه 
عرضا بقيمة 25 مليون يورو. وكان 

اللاعب الفرنسي قبل أيام قليلة على 
أعتاب الانتقال إلى إنتر الإيطالي.

◄ أصبح من المؤكد أن يرتدي 
مهاجم إشبيلية كارلوس باكا 

قميص نادي ميلان في غضون 
أيام قليلة، وذلك بعد موافقته على 
البنود الشخصية في عقده الجديد 

مع شياطين ميلانو.

◄ انتقل الحارس الأسترالي ميتش 
لانجيراك من بوروسيا دورتموند 
الألماني إلى مواطنه شتوتغارت 

بعقد يمتد حتى 2018، وذلك حسب 
ما أكده الأخير أمس الاثنين.

◄ نجحت إدارة نادي غوانزهو 
إيفيرغراندي الصيني في الرد على 

الغريم المحلي شنغهاي شينهوا 
بالتعاقد مع الدولي البرازيلي 

السابق باولينيو بعد أقل من 24 
ساعة على خبر انضمام السنغالي 
ديمبا با من بيشكتاش التركي إلى 

شنغهاي.

باختصار

الأرجنتين ســـتكون على منصة 

التتويج بغـــض النظر عن هوية 

المنتخب المتوج، وذلك بسبب 

وجود 4 مدربين أرجنتينيين

◄

«ظللنـــا 40 عامـــا دون الفـــوز بلقب كوبـــا أميركا وعندمـــا فزنا به 

قالوا إنه لا يساوي شيئا، إذا فإن القيمة الحقيقية هي التصفيات 

المؤهلة للمونديال».

كارلوس دونغا
 المدير الفني للمنتخب البرازيلي

«اللاعـــب ديبـــاي نســـخة مكـــررة مـــن رونالـــدو وبيكهـــام في ما 

يتعلق بطريقة التســـجيل من الركلات الحرة الثابتة، إنه معجزة 

هولندية بكل تأكيد». 

  ريان غيغز
 المدرب المساعد لمانشستر يونايتد الإنكليزي

«هذا ما كنت أريده دائما، وأنا لا أســـتطيع الانتظار لبدء مشواري 

مـــع ميلان، لقد قلت لأدريانـــو جالياني، إنني أريـــد أن آتي هنا، ولا 

أنكر أبدا أن ميلان كان هدفي منذ فترة». 

   أندريا بيرتولاتشي 
الوافد الجديد على نادي ميلان الإيطالي

 لانجيراك يترك فريقه بوروسيا دورتموند
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} القاهــرة – فجـــر ظهور النجمـــة الأميركية 
باريـــس هيلتـــون فـــي برنامـــج ”رامـــز واكل 
مع رامز جـــلال في حلقته التاســـعة،  الجـــو“ 
انتقادات واسعة وصلت أصداؤها إلى الإعلام 
الغربـــي، حيث ندد العديد من النقاد بمحتوى 
البرنامـــج الذي يوهـــم النجوم بـــأن الطائرة 
التي يستقلونها ستســـقط ليعيشوا حالة من 
الخوف والرعب، متهميـــن القائمين على مثل 
تلك البرامج بدعم العنف خلال شـــهر رمضان 
الذي يشـــهد نسبة مشاهدة عالية للمسلسلات 

والبرامج التلفزيونية.
وبعد عرض حلقة هيلتون على قناة ”ام بي 
سي“ أفرد موقع ”هافنغتون بوست“ الأميركي 
مقالا بعنـــوان ”برنامج مصري للمقالب يخدع 
باريس هيلتون في مقلب مخيف حول ســـقوط 

طائرة.. والنجمة لم تكن سعيدة“.
وركز المقـــال على أن باريـــس هيلتون لم 
تكن سعيدة بالمقلب وشـــعرت بخوف شديد، 
وقالـــت لمقدم البرنامج أن المـــوت في طائرة 
هو أقوى مخاوفهـــا على الإطلاق وإنها دائما 

تعتقد أنها ستموت في طائرة.
وتعـــرض البرنامـــج لانتقـــادات واســـعة 
وصلـــت حد المطالبة بإيقافـــه لما تضمنه من 
تخويف وتعريض حياة النجوم المشـــاركين 

فيه للخطر.
أمـــا موقـــع ”ديلـــي ميـــل“ البريطاني فقد 
أكـــد أن مقلب رامز جلال هو أصعب وأقســـى 
”النكات“، وأن النجمة باريس هيلتون أصيبت 
بحالة شديدة من الخوف بعدما اقتنعت بأنها 

على وشك الموت.
وقال النجم المصري عادل إمام مازحا في 
أحد تصريحاته تعليقا عن البرنامج إن ”رامز 
جـــلال قاتل وإرهابي، يجب أن يقدّم للمحاكمة 
العســـكرية بتهمة إثارة الرعـــب وقتل زملائه 

الفنانين“.
الشـــهير،  ”كوزموبوليتان“  موقع  ووصف 
المقلـــب الـــذي تعرضت لـــه هيلتـــون وفكرة 

البرنامج كله بـ“السوقي“ و“المزعج“.

وتفاعـــل رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
مـــع حلقـــة هيلتون بشـــكل ملفـــت، خصوصا 
بعد تســـاؤلها عن مصير الرجل الذي قفز من 
الطائرة، حيث أشاد كثيرون بحسها الإنساني 
عكس العديد مـــن الفنانين العرب الذين كانت 

ردود أفعالهم في الأغلب عنيفة.
وانهالـــت التعاليـــق باللغـــة العربية على 
صفحـــة هيلتون على موقع فيســـبوك بعد أن 
نشرت الأحد صورة جديدة لها وهي على متن 
طائرة وناشـــد الناشطون النجمة بعدم ركوب 

الطائرات ثانية.
ولـــم يكـــن البرنامج المذكـــور الوحيد في 
العالم العربي الذي تعرض لانتقادات بســـبب 
محتـــواه العنيف بـــل كاد برنامـــج ”الطيارة“ 
أن يتســـبب في أزمة دبلوماســـية بيـــن ليبيا 
وتونس بعـــد أن صور عملية اختطاف وهمية 
لشـــخصيات تونســـية عبر عناصر ليبية من 
منطقة مصراتـــة، الأمر الـــذي اعتبرته بعض 

الجهـــات في ليبيـــا مهينا للمدينـــة وتوعدت 
بالرد.

وفي مصر يبث برنامج مماثل يحمل اســـم 
”التجربـــة الخفيـــة“، وهـــو من تقديم شـــادي 
ألفونس وخالد رمضان، بالإضافة إلى برنامج 
”هبـــوط اضطـــراري“ الـــذي يقدمـــه الممثـــل 
المصـــري هاني رمزي، لتقـــع البرامج الأربعة 
تحت ســـقف الفكـــرة الواحدة وهـــي الطائرة 
المعرضـــة للســـقوط مـــن الجـــو وإن اختلف 
سيناريو المقلب فإن حالة الرعب ”المضحك“ 

التي يمر بها النجوم كانت واحدة.
وفي أول تحرك رســـمي لوقف تلك البرامج 
هددت الحكومة الجزائرية الأحد بغلق قنوات 
التلفزيـــون التي تســـتهين بالعنف خصوصا 
تجســـد خطف  بعد بث حلقات ”كاميرا خفية“ 
رهائن من قبل متطرفين إسلاميين مفترضين.
وهـــددت وزارة الاتصال فـــي بيان أوردته 
وكالـــة الأنبـــاء الحكومية باتخـــاذ ”إجرءات 

”ســـحب  حـــد  تصـــل  أن  يمكـــن  قانونيـــة“ 
الترخيـــص“ الممنوح لخمـــس قنوات خاصة 
تخضـــع لقانون أجنبـــي. ولا يجيـــز القانون 

الجزائري حتى الآن القنوات الخاصة.
وطالبـــت الـــوزارة القنوات بـــأن ”تطهر“ 
برامجهـــا من ”المشـــاهد المنافيـــة لتقاليدنا 
العريقة وقيمنا الدينية التي تحرم العنف بكل 

أشكاله“.
وتبث إحدى القنـــوات الجزائرية الخاصة 
منذ بداية شـــهر رمضان برنامـــج ”الرهائن“ 
في شـــكل كاميرا خفية يجسد عمليات خطف 
رهائن توحي بما تقوم به تنظيمات إســـلامية 

متطرفة.
وأثـــار بث هذا البرنامـــج أيضا ردود فعل 
منـــددة مـــن بعـــض المعلقين وعلى شـــبكات 
قائد  الاجتماعـــي بعـــد ”خطـــف“  التواصـــل 
منتخب كـــرة القدم الجزائري مجيد بوقرة في 

دبي.

عنف ورعب للترفيه عن مشاهدي التلفزيون في رمضان

} لو أن أحدا طرق باب بيتك، بغض النظر 
عن الوقت صبحا أو مســـاء، وسألك سؤالا 
بســـيطا لا تزيد إجابته عـــن نعم أو لا، هل 
ســـتجيبه مهما كانت غرابة السؤال؟ لو أن 
الطارق الذي انتزعك من مشاهدة التلفزيون 
قال ببساطة: آســـف جدا للازعاج، أريد أن 
أعـــرف هل الشـــيطان موجـــود عندكم في 

البيت؟ مثلا.
وأودع  أنا شـــخصيا ســـأجيب بــــ“لا“ 
الســـائل متمنيـــا لـــه ليلة ســـعيدة وأغلق 
الباب. وهـــو أيضا سيشـــكرني ويمضي. 
لكن معظم الناس سيجيبونه بجملة أسئلة 
من قبيـــل: مـــاذا تعني؟ وكيـــف ظننت أن 
الشـــيطان عندنا وربما شـــتموه أيضا في 
حين كل ما هو مطلـــوب هو الإجابة بـ“لا“ 

وينتهي الموضوع.
التعامل مع السؤال بشكل مجرد ضرب 
من الرفاهية الفكرية وأنا أتمتع بها. قبول 
التجريـــد رفاهية وقبول الســـؤال المجرد 
يعني أيضا إثارة أســـئلة مجردة لا تفضي 
إلى شيء عملي. أسئلة تشغل بال من على 
شـــاكلتي ممن يحاولـــون أن يعرفوا كيف 
تصنع الشـــوكولاتة البيضـــاء، يعني أين 

يروح لون الكاكاو؟
أفكـــر في هذا، وأفكر أيضا في ســـؤال 
بســـيط مجرد آخـــر وهو ”عندمـــا ينفذون 
الإعدام بحقنة السيانيد، لماذا يستخدمون 
إبـــرة معقمة“؟ أعني لا بـــد أن يكون هناك 

سبب لتعقيم الإبرة، ما هو؟
معظم الناس يرون في هذه التساؤلات 
بطـــرا، لكـــن البطر هو بالضبـــط الرفاهية 
المعرفـــة.  لتنـــاول  المطلوبـــان  والتـــرف 
والنـــاس فـــي العالـــم الثالـــث خصوصا 
يريـــدون لأي معرفـــة أن تكـــون وظيفيـــة 

وتطبيقية وليست مجردة.
في لنـــدن ذات عصر أحد كنت أمشـــي 
بسرعة ولهاث لأركب أوتوبيسا موعده في 
المحطـــة التي أقصدهـــا الرابعة وأربعين 
دقيقة. وصلت بعد دقيقة من الموعد ورأيت 
أوتوبيســـا يغـــادر المحطة. ســـألت رجلا 
واقفا في المحطة ”ما كان رقم الأوتوبيس 
الذي غادر للتـــو“؟ لكن الرجل كان مهاجرا 
هنديا ممن يملأون شـــوارع لندن. لم يجب 
على ســـؤالي البســـيط بأن يقول كان رقمه 
88 مثلا. الســـؤال كان عن رقم الأوتوبيس 

وجوابه كان ”أين تريد أن تذهب“؟
تفكيـــره عملي ووظيفـــي لكنه لا يجيب 
على الســـؤال. حياة ذلك الرجـــل في بلده 
وفـــي المهجر كلها شـــقاء بـــل وقهر لذلك 
لا يســـتوعب الســـؤال عن أوتوبيس غادر 
ومضى. سؤالي لم يكن عابثا. فرق الدقيقة 
الواحـــدة يعني احتمال أن يكـــون الـ88 لم 
يـــأت بعـــد. وإذا كان قـــد غادر فســـأبحث 
عن وســـيلة أخرى. ما كنـــت أتوقع الرجل 
الهنـــدي أن يعـــرف هـــذا لكنـــي أتوقع أن 
يجيب الإنســـان على سؤال مجرد ومباشر 
بشكل مباشر. لو كان إنكليزيا لقال رقم 88 

أو 76 وينتهي الأمر.

مجرد سؤال

ــــــب ”رامز  ــــــارت حلقــــــات برنامــــــج المقال أث
ــــــان المصري رامز جلال  للفن واكل الجو“ 
جدلا واســــــعا في مختلف البلدان العربية 
التي شــــــهدت برامج مماثلة تصدر العنف 
ــــــف ووصل صداها إلى وســــــائل  والتخوي
الإعلام العالمية بعد ظهور الفنانة الأميركية 

باريس هيلتون في إحدى حلقاتها.

ظهور باريس هيلتون في برنامج {رامز واكل الجو} أثار اهتمام وسائل الإعلام الغربية بظاهرة العنف في البرامج التلفزيونية العربية

صباح العرب

حسين صالح

ح

} دبــي – مع ارتفـــاع حرارة الصيف في دولة 
الإمارات العربية المتحدة يجذب مقهى ”شـــيل 
آوت“ في دبـــي والذي تنخفض درجة الحرارة 
بداخلـــه إلى ما دون الصفـــر مزيدا من الزوار 
الذين ينجذبون للطقـــس البارد وللمنحوتات 

المصنوعة من الثلج.
والمنحوتات المعروضـــة في المقهى خاصة 
بالنحات مارك راناســـنجهي الذي شق طريقه 
من خلال إبداعاته حتى حصل على جوائز في 

النحت على الجليد.
وقال راناســـنجهي ”نغير منحوتاتنا هنا 
في ’شيل آوت‘ معظم الوقت. الأمر يتوقف على 

الموسم، حيث يكون في بعض الأحيان رمضان 
أو العيد أو الكريسماس (عيد الميلاد) أو العام 

الجديد أو أي مناسبة خاصة.
 نغيـــر كل المنحوتـــات ونصنـــع حســـب 
الموضـــوع وحقيقـــة نبدع بعـــض المنحوتات 

هنا“.
ويقـــدم المقهـــى المُقـــام في أحد الأســـواق 
التجارية بدبي لرواده ملابس شـــتوية تشمل 
قبعات ومعاطف وقفازات ليحافظوا على دفء 
أجسادهم في درجة حرارته التي تنخفض إلى 

ما دون الصفر.
ومن بين المنحوتـــات المعروضة في المقهى 

حاليـــا لوحة ترحيب برمضـــان مكتوب عليها 
”رمضان كريم“.

وأضاف راناســـنجهي ”التحدي الحقيقي 
فـــي النحت علـــى الجليد هو درجـــة الحرارة. 
يتعـــين عليك أن تعمل في بعـــض الأحيان في 
حرارة تبلغ ســـت درجات تحت الصفر وعليك 
أن تبقى لســـاعات داخل المكان للعمل.هذا هو 
التحدي. أمر ثان هو أنه حين تصنع منحوتات 
جليدية عليك أن تكون سريعا للغاية في إتمام 
منحوتتك.. على عكس الحال في إبداع أشكال 
أخـــرى من الفن كالنحت على الطين أو الرخام 

أو الرسم“.

وأشـــاد أحـــد زوار المقهـــى ويُدعى فراس 
الحكيم بمنحوتات راناسنجهي.

وقال الحكيـــم أثناء التقاطـــه صورا قرب 
المنحوتات ”تصميم المقهى جميل واســـتقبال 
الزبائن أجمل في رمضان الأجواء لها ســـحر 
خاص، ومع ارتفاع درجات الحرارة والصيام 

المقهى يعد جنة بالنسبة للزبائن“.
راناســـنجهي  يغيـــر  أن  المقـــرر  ومـــن 
وفريقه الســـريلانكي مـــن النحاتين مجموعة 
الجليـــد كلها الشـــهر المقبل ويبتكروا قســـما 
عربيا يضـــم خيلا وقســـما للمنحوتات تحت 

الماء وكهفا.

} هانوي - أعلن مســـؤول بـــإدارة المرور في 
فيتنام أن الشـــرطة في هانوي تبحث عن رجل 
ترك كلبه يقـــود دراجته البخارية، بعدما ظهر 
فـــي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واســـع 

في وسائل الإعلام.
وأظهر الفيديو الذي نشر الأسبوع الماضي 
الرجل مع الكلب في الأمام، وهو يبدو أنه يقود 
الدراجـــة "هونـــدا دريم" خلال المســـاء لنصف 

دقيقـــة. كما ظهـــر الرجـــل فـــي الفيديو وهو 
يشـــجع الكلب قائلا "رائع". وقد حظي الفيديو 
بـ83 ألف مشـــاهدة على إحدى صفحات موقع 

فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
وقال مسؤول بإدارة المرور، رفض الإفصاح 
عـــن هويته، إن الإدارة أصـــدرت أمرا بالبحث 
عن الرجل. ونقلت صحيفة "ثانه نين" عن رجل 
الشـــرطة نجوين فان كوي القـــول "هذا العمل 

يستحق انتقادا شديدا وعقوبة صارمة".
وأضـــاف أنـــه إذا تم القبض على ســـائق 
الدراجة فإنه ســـوف يتم تغريمـــه 230 دولارا 
"لعدم إمســـاكه بمقود الدراجة". كما أنه يمكن 
أن يفقـــد رخصة القيادة لمدة شـــهرين، وحجز 
دراجته لمدة أسبوع. وظهر الرجل في الفيديو 
وهـــو لا يرتـــدي خـــوذة، وتصل عقوبـــة هذا 

التصرف دفع غرامة 10 دولارات.

مقهى في دبي خارجه صيف وداخله شتاء

الشرطة تبحث عن فيتنامي ترك كلبه يقود دراجة

ي

 الفنانة البريطانية أديل 

خلال الاحتفال بمهرجان 

{غلاستنبوري} الذي 

يعقد منذ العام 1970 في 

مزرعة وورذي في منطقة 

سومرست البريطانية، 

حيث ظهرت صاحبة 

{ساموان لايك يو} إلى 

جانب صديقها ليفندا 

شائعة انفصالهما.
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